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ثلاثة الأصو 


د/ ١ ١‏ ك9 


عه 1 كنتدكي 
ا مقدمة 2522 
© © 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
و صحية أجمعين . 
2 أما لعدذ: 
فلا يخفى على طالب العلم أهمية العناية بمتون العقيدة وتفهمهاء وقد درج 
علماء بلادنا على أنهم يبدؤون في تعليمهم برسالة «ثلاثة الأصول». للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لكف فييداً بها طالب العلم الميتدفق:» ومن بعدها 
ينطلق لما هو أرفع منهاء ك: «كتاب التوحيد)» في توحيد العبادة» و«العقيدة 
الواسطية» في الاعتقاد العام . 


وقد كلث كشك على هذه الرسالة شرا" هوييطا حرضيك أن بكرن د 
إنجاق مخلء .ولا إطالة ثيلة» :يكون القن فيه يفك «العيارات» :رتنه 
المعاني» ولم أشأ أن أطيل فيه بأمور قد يجدها طالب العلم في غيره» وإنما 
اكتفيت بما يتعلق بعباراته مباشرة» وليس المقصد تكثير الصفحات» وإنما 
فهم هذا المتن» والترقي بعده لمتون العلم الأخرى» وأسميت هذا التعليق : 
«تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول». وها هو بين يديك أخي الكريم» وأنا 
على يقينٍ أنه جهدٌ قابلُ للتعقب» وعملٌ مليء بالثغرات» والقلب مفتوحٌ. 
والأذن مصغيةٌ لكل مصوّب. وناقدٍء ومتعقب. عل الله كيك أن يجعلنا من 
الذي يعظعرة فى ملات, اهل العلى و الول به إل سديع سوب 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

كتبه 


د. منصور بن محمد الصقعوب 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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٠ تمهيد‎ 


ع قبل الشروع في الشرح والتعليق على كلام المؤلق لا بد من ذكر ثلاث 
مقدمات: 
المقدمة الأولى 
تعريف موجز بمؤلف الرسالة 


#ها مؤلف هذه الرسالة» هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
ابن محمد بن أحمد بن راشد بن بُريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي . 

ا والده: من أعلم أهل زمانه» وكان شيحًا وقورًا جليلًا متواضعًاء تولى 
القضاء في حريملاء. وكذلك كان جده سليمان من أكبر علماء نجدء كان 
محبوبًا وبحرًا في العلوم؛ تولى جده منصب الفتياء وأخذ على يديه كثير من 
العلماء . 

#ا مولده: ولد الشيخ محمد عام )١١15(‏ من هجرة النبي يَكةِ وكان محبًا 
للعلم منذ صغره» ولما بلغ الثانية عشرة من عمره» وأدرك ما يدرك الرجال» 
قدّمه أبوه في إمامة الصلاة» وكان والده شديد التعجب من قوة وسرعة حفظه 
لكل ما يطالعه ولو لمرة واحدة» ويعترف علنًا بالاستفادة منه في بعض 
الأحكام؛ حتى قال: استفدت من ولدي محمد فوائدَ من الأحكام قبل بلوغه . 

وأقائبت لهو 4د نذا لقح نبي بين مقلاهى للقي لون لدان يقير اللفة 
والبدع, فسعى - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - للدعوة إلى التوحيد» وتصحيح العقائد» 
ونبّذ الشرك بقوله وبفعله» وبقلمه ورسائله ومؤلفاته. وبجهده أيضاء وتنقله 
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فى البلدان ودعوثة الئاس إلى التوحيد» وبجهاده فى سبيل الله ون فى تحقيق 
هذا الآمرء عاش واسثمر على ذلك حتى مات فى أواخر سنة (5؟١)‏ مخ 
هجرة النبى لَه وكان عمره حينها واحدًا وتسعين عامًا. 

#ا وخَلَفَهُ من بعد ذلك أبناؤه وتلاميذه وحملوا راية الدعوة إلى التوحيد 
وسلامة الاعتقاد. 

ا ألف الشيخ كتبًا عديدة في الاعتقاد؛ من أشهرها : 

-١‏ كتاب التوحيد: ويحتوي على (51) بابًا من أبواب توحيد العبادة؛ وله 
شروح كثيرة وشهرة واسعة. 

"- كشف. الشيهات : وهي عبارة عن رسالة تضمنت كشف شبهات الفميرة 
يتوجّهون لغير الله من أصحاب القبور وغيرهم . 

*- القواعد الأربع: وهي عبارة عن رسالة لطيفة ضمّنها أربع قواعد في 
توحيد العبادة. 

- ثلاثة الأصول: وهى هذه الرسالة التى نحن بصدد التعليق عليها. 

وله أيضًا: عفيد السشغيد فى كقر تارك العوحيد» والمسائل التى خالف فيها 
الرسول يَكْةٍ أهل الجاهلية» ونواقض الإسلام» وغيرها كثير. 

رحم الله الشيخ وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. 
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المقدمة الثانية 


تعريف موجز بهذه الرسالة 


«رسالة ثلاثة الأصول». كما يسميها مؤّلفها غالبّاء أو «الأصول الثلاثة» : 
هى رسالة ميسّرة مبسطة» كان الشيخ وتلاميذه من بعد ذلك يعْنون بتلقينها 
للعامة» ولجماعات المساجدء وكان أئمة المساجد يلزمون بسوّال الجماعة 
عو عله اترس اه" #.و كان العنياء سفرهوة إلى القزكوو البلدان يعلموة الناس 
هذه الأصول الثلاثة”"'؛ لأنها - على يسرها واختصارها - حوت أهم الأصول 
التي يحتاجها الإنسان في دينه . 
-! وقد اعتنى العلماء المعاصرون بهذه الرسالة. عبر صور متعددة: 

١‏ - شرحها والتعليق عليها: وهذا أكثر من أن يحصرء غير أن من أشهر 
شروحها المطبوعة: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم النجدي. وشرح 
الأصول الثلاثة لابن عثيمين» وحصول المأمول شرح ثلاثة الأصول» للشيخ 
عبد الله الفوزان+ وغيرها. 

" - عنايتهم بتحفيظها للطلاب » وهذا معلوم من هدي العلماء مع طلابهم» 
حيث كانوا يعنون بتحفيظهم المتون الصغيرة» لا سيما متون العقيدة» ومن 
هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم» حيث كان يبدأ بتحفيظ طلابه هذه الرسالة . 

“ - عنايتهم بتلقينها للعوام» وسبق ذكر ذلك . 


.)5١5 /١5( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»)‎ )١( 
.)85 /١5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
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؟ - نظمها. وممن نظمها : 

أ- الشيخ عمر بن إبراهيم البري المدني» المتوفى سنة (9/8١ه)ء‏ 
بعنوان: «تسهيل الحفظ والوصول»» نظم ثلاثة الأصول. 

ب- الشيخ سعود الشريم» في نظم سماه: (إسراج الخيول نظم ثلاثة 
الأصول». 
المتوفى سنة (1281١ه)»‏ وطبعت أخيرًا مع تعليق لحفيده» وهو الشيخ سعد 
الشثري» بعنوان: المصقول في التعليق على مختصر ثلاثة الأصول . 
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تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
00 ءِ 
أ د :د جعي سح و بو حم 4 ب 2-2-2 2 2 2 1ه 2 0 ل 000 


المقدمة الثالثة 
موضوع الرسالة ومضمونها 


تدور هذه الرسالة حول تحقيق توحيد العبادة» والإجابة عن الأسئلة الثلاثة 
التي يسأل المرء عنها في قبره. 
غ] يلجا تبشينك هكد الزستالة إردعة امور 

الأمر الأول: مقدمة: ذكر فيها المؤلف أربع مسائل؛ وهي: العلمء 
والعمل» والدعوة» والصبر. 

الأمر الثانى : مقدمة: ذكر فيها المؤلف ثلاث مسائل وقواعد فى تحقيق 
توحيد العبادة . ْ 


الأمر الثالث : مقدمة: ذكر فيها مسألة واحدة بين فيها معنى الحنيفية التى 
هي دين إبراهيم ودين محمد عليهما الصلاة والسلام. 

الأمر الرابع: الأصول الثلاثة: وهي معرفة العبد لربه» ولنبيه» ولدين 
الإسلام» وذكر كل واحدٍ من هذه الأصول الثلاثة بالتفصيل» وبالآدلة. 
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متن ثلاثة الأصول 
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ك2 قال المؤلف كله: 
#ا اعْلمْ رَحِمَكَ الله أَنَهُ يَجبٌ عَلَيْنا تَعَلْمُ أَرْبَع مَسَائْلَ : 


2 2 هه اعصساراس معاماة م 
المسألة الأول : لْعِلْمْ: وَهُوَ مَعْرِفَةٌ اللو» وَءَ مَعرِ فة نبِيْهِ 55 وَمَعرفة دين 


الإسلا بالأَدٍ 3 
المسآلة الثاية؟ العمل .به: 
المسألة الْثَالِتَة : الدَّعوَةٌ إِلَيْه. 


المسألة الدَابِعَةَ: الصَّبْرْ عَلَى الأَذّى فيه 

وَالدَلِيلٌ : وله تََالَى : بسم الله الرحمن الرحيم : لوَالْضْر © إن الْإِفَنَ 
ل سر 00 © إِلَا ادن َامنوا وعيلوا العيكات و واصوا بالحن وواصوا بغار 5 4 
[سورة العصر] . 


َال التاق ح رَحِمَةٌ الله تغالى سه :لو ما آنْرَلَ الله حْكة على حَليه الاهذه 


وَقَالَ البْخَارِيُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: بَاب : العِلّمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ؛ 
وَالدَلِيلُ : َوْلَهُ تَعَالَى : 69 00 لله وَاشتكن دبك هه مدو 
ارام سس قزل ولفت. 

ا اعلَمْ رَحِمَكَ الله ؛ أنه يَجبُ عَلَى كُلَ مُسْلِم وَمُسْلمَة تَعلُمُ هَِِ الَّاثِ 
مَسَائِلء وَالْعَمَلُ بِهنّ : 

الأولى : أن الله خلققا» وَرَرَكَاء وَلَمْ يأزكذا مغلا » بل ادهل إلينا رسو لاه 
0 الكل َمَنْ عَضَاهُ َخَلَ الثَارَء 0 عَوْلهُ تال + عا 

سَلَنَآ لبي رَسُولا سَهِدًا عدي 6 رسلا إل وعَوْنَ رَسْولًا © مَعَصَى وَِعَوَث الول 


سج 2 لاب جه ير 


فاخذنئه اخذا ويلا ©4 م1387 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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اي ل ديه ؛ ؛ لا مَلك مَقَيَت» 
وَلا بين مُرْسَلٌ؛ وَالدَلِيلُ : فَوْلَهُ تَعالَى: «إوَأنَ الْمَسَِدَ يِل ملا مَدَعُوأ مَمْ اه 
. 


بي 
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1 م 6]. 
الثَلتَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الوَسُولَء وَوَحَّدَ الله لا يَجُورُ لَهُ مُوَالاةٌ مَنْ حَاد الله 


وكشواة ولو كان انوت ارين الدلا: َه تَعَالَ ع عدا سورك 


ضيه مطاره سس لاه ا ع سر ارم 
يله ه والسوم آلْآخْرِ توادُورت من ماد الله سي 0 خاوا َبَأمَهُمْ 3 أبسَاءَهُمٌ 
5 

وان ل بو 54 0 50 


نهر أو عَشِيرَتَوم وليك كنب ف مُلُويِم م الإيِمنَ وأيّدَهُم بروج مَنْهُ 
ا جَنّتِ برك ون يها اهدر حَدِينَ فيه ونس أنه عَم وا عن 
ا 07 


وليك حَرْبٌ ١‏ أل سن عر تَ ألله هم الفلهرة لفك المجادلة: ؟5] . 

ا اعلَم أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهء أَنَّ الْحَنفِيّةَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ : أَنْ تَْبُدَ الله وَحْدَهُ 
كلما له الذي ولتت أله اللهُ جَمِيعَ النّاسيء وَخَلَقَهُمْ لَهَاءِ كما قَالَ 
ا هَووَمَا 55 لْلَنَّ بف ل عدون 400 [الذاريات: 5ه] . 


وَمَغتَى : ط يذو » : يُوَخَُدُونِء وَأَعْظَمْ ما أَمَرَ الله بِهِ التَّوْجِيدُء وَهُوَ: 
دا الله بِالْعِبَادَةِ . وَأَعْظَمُ ما 7 عَيْهَ الشركع وهو دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَهٌُ 
والذل > لزاه الى : 8 واعبدٌ أَعبلٌ وأ لَه ولا حرم يو َييكًا ب راساء ا 


١ 411 12 15‏ 2|الكرث أ الكيدة إلى مع م1 ايدثع ده 5م 
ةم لقن 6 لأخرل يقالت بحت شل لمان تار ا 
م ل د ا ل 0 


06 جاه م وأو 
فقل: مخرقة العيل ريه وَدِينّة ونبيه محمدا 55ة. 


متن ثلاثة الأصول 
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+ به الأشل الأول 00و 


يك ى مَنْ رَبك ؟ 


وه 


فقل: رَبَ الله الَزِي في اذى جين الخالميرة بِتِعَمِهِ» وَهُوَّ مَعْبُودِي 
يس لى مئوة سا ؛ وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى : «الحمد ينه رب الْعلمَِ © »4 
[الفاتحة: ؟] . 


قل : بِآيَاتهِ وَمَخْلوقَاتِِ. وَمِنْ آيَاتهِ: الليْلُء وَالنَهَارُ وَالشّمْسُء وَالْقَمرُ: 
وَمِنْ مَخْلوَاهِ السّموَاتُ السبع وَالأَرَضُونَ السّبعُ وَمَنْ يهن وَمَا بََهُمَا 
وَالدَلِيلُ : قَوْلَهُ تَعَالَى ومن اكع فل والتيكاة والتفان وار يا منقترا 
اشن 7 لقَمَرِ وأسْجَدُوا يله َه الى حَلَمَهُنَ إن كنم إِيَاهُ تَعَبُدُوت ©> 
هف بم وَكَوه تعالى + 2< إرت 557 1ه الرِى حَلقّ السموت ولاس فى كد 
ياو ثم أستَر عل الْمَرّش يُديِى الل اَارَ يَظمُ حَِبمًا والشّمْسَ وَالْفَمَرَ وألدُبوم 
محر مود ألا لا له للق ولام ياك لَه رب ألْمَلِيِينَ 62 > ررف:.م. وَالجَتُ 
ره مول تال + ينا أي لقاش أغئذ وا ريك" الى لد ولد 
من م لم لعلّكُم تََفو © © اذى جَمَلَ لك الأ اها والكملة بنك وجل ع3 


ُُ 


غير 


3 
م 17 آي فد ون اماق رد ل 06 يَمَلُواْ بو أندادًا وَأسْمَ 
ََ ليرا نت © * ابرق ا 7+ 
قَالَ ابْنُ كير - رَحِمَهُ أله تَعَالَى -: الخَالِقُ لِهَذِهِ الأشياء هُرَ الْمُسْتَحِوُ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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8 ا 341 2 7 مع 

وَأَنْوَاعَ الْعِبَادَةٍ التي أَمَرَ الله بها مِثْل: الإسّلامء وَالِإِيمَانِء وَالإِحْسَانِء 
رون الذغافه باكر نم والكفافه والتتعريه القت الوم 
وَالْخْشُوعٌء وَالْحَّشِيةٌء وَالِإنَابَةُ وَالاسْتِعَانَةُ وَالاسْتِعَادَمُ وَالاسْتِعَاتَةٌ 
وَالذّبْحَ» وَالئَّذْرُ وَغَيْرُ ذَلَِ مِنْ أَنْوَاع الْعِبَادَةٍ التي أَمَرَ الله بهًا. كُلَهًا لله 
تحال . 

موه 23 مو لق سو عض م سس سس يس رخ ره ار مم ىم بج 

وَالدليل : قوله تعالى: «9وأن المسّحد لِلْهِ فلا تدعوا مم لَه أحدا 9 6 رجن:مى . 
ّمه 5 2 202 3 2 
فْمَنْ صرف مِنْهَا شيئًا لِغَيْرِ الله ؛ فير مشيرك كاف : 

7 0 -001 لس سح بو سس تيك الي آل ل 

وَالدَلِيل : قَوَلهُ تَعَالى: #ومن يدع مم إِلنهًا ءاخر لا برهن لم بهء فَإِنّمَا جسابه 
عِندَ 59 ِنَم َِ فَيعُ الْكمْرونَ 4 [المؤسون: 01١30‏ . 

7 6 2 جر ه 

وَفي الْحَدِيثِ : «الدُعَاغُ مح العِبَادقا . 

م َ و 00 2 ود ١‏ :ند 56 5 ا د 7 3 م 

والدليل 155 كاي + 3 تأحكة اترن: امتيت ل إن أربت 
مْتَكرونَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَِدْحْلُونَ جه دايخريك» 9 6 غاف .0 . 

دعو 7 4ه 00 ب لماوح سمه :2 ٍ 

وَدَلِيل الخحَوف: فَوَله تَعَالى: «#قلا تادهم وَحَاهُوَنِ إن 3 موصن 
زآل عسراق 5106 

00 ته 1007 0000 م لين" انين م اسسم راس كه ره برص جر عن عي | عر ه < 

وَدَلِيلٌ الرّجَاءِ : فَوْلَهُ تَعَالَّى : لاقن كن بجوأ لَه ري فََْمَمَلٌ عَمَلا صَلسًا ولا يدرك 


ساس ماس 2261 
بعبادة ربد أحدا #6 [الكهف: .]1١١١‏ 


تي 0 0 00 - لل 
ودَلِيل التوكل : فول تعالى : موحل 1 فووا إن 5-1 مُؤَّمنِنَ * [المائدة: 9337 . 
وقوله : «#ومن ينوكل عل الله فَهَوَ سحسَيهد» رضلدد: م . 
وَدَلِيلُ الرَعْبَةِ»وَالرَهْبَة» وَالْخْشُوع : فَوْلَهُ َعاَى : «إتَهُمْ كانوا رعو 


2 سح و سه ل" لم م سد عبط 


م سس م ااا 0 اي ُ 
ف الخيرات وبدعوننا رعبا ورهبا وحكاووا نا خلشِعِيتَ 8# [الانباة ب 


أ 0900 5 ا تو رلا م مدوى رصح لا 1-4 
وَدَلِيلُ الْخَسِيةِ : فَوْلْهُ تَعَالَى : «إثلا كْسَوَهُمْ وَاحْمَّوَف) الآية ربره .0 . 


متن ثلاثة الأصول 


0 
> | وميد توح :|2 حب دوعتت 7[ صم بي وت ست 7 | صمت بي 0 ا 27 و ب و 2/4 ب 


وَدَلِيلُ الانَابَةِ: فَوْلَهُ تَعَالَى : «وَْئِيبوا إل م ثرا أنه الاي باو 

وَدَلِيلُ الاسْتِعَائَةِ: قَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَنَعِينٌ ©» 
الفاتحة: 6] . 

وَفى الْحَدِيثِ: 0.. . وإذًا اسْتَعَنتَ فَاسْبَعِنٌ بالل . 

وََلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ: قَوْلْهُ تَعَالَى: قل أعودُ بِرَبٌ الْمَلَقَ () 4 هد .. 
وَ: قل .5 د ديت لئاس 4 [الناس: ١م‏ 


وَدَلِيلُ الامتيقاكة + وله تَعَالَى : هذ شََيَعِييُوْنَ ريك فَأَسْتَبَابَ لَكُمْ» الآية 


والأتفال: 3ع . 
7 3 8 لق عن 0" 7 
وَدلِيل الذبح : قوله تعالى : #إقل إن في دق اي ا ل 
١‏ * اليه نتم عم 3 ص وءح 85 + 07 
00 - 0 كان مِنَّ ار © قَلْ إِنَّ صَّلَاقِ وَمْتَىَ ومحياى وََمَافِ لِلّهِ رب 
صد 
3 مو ا 000 


و و م حع 5 
أوّل المسَامِين © * [الأنعام: تلد كتلع. وَمِنّ 
و 


الك 0 اذمل ايك لكر الله . 
وَدَلِيلُ التَذْرِ : فَوْلَّهُ تَعالى : «بونَ يدر وَعَاوْنَ يرما 36 عَدْوٌ منتيلرا © 4 


[الإنسان:/1] . 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


21 2/4 ممصو +إد جح صمت د تيو |2 حبصي د وص يي ب د ل يج جوج تيت + جح لي و ب أ و‎ ١ 


بو + الأكل التاكى + 


مَعْرفَةُ بين الإسلام بالآيلّةٍ 


و الاسْتسْلام لله بِالتَّوْحِيهِءِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطّاعَةَء وَالْبَرَاَةٌ من ِنَ الشرك 
وَأَغْلِهءِ وَهُوَ ثلاث مَرَاتِبَ : الإسلامء وَالِإِيِمَان؛ وَالاحسان كل قرقة لها 
أَرَكَانٌ . 

لا المرتبة الأولى: الا 
الدوادة رن الله 00 َه الصّلاقء و 
وَحَحٌّ بَيْتِ الله الْحَرَام. 

َدَلِيلٌ الشَهَادةِ : 1 تَعَالَى : سهد أنه أَتَهُ 5 إِلَهَ إِلَّا هو والملتيكة وروا 
لْلرِ كيم يِالْقِسًْ لآ إِلَهَ إلا هر الْصيرٌ الحكبم 7) © عرد ١م‏ . 


2 


وَمَعْنَامًا : لا مَعْبُودَ بحَقَّ إلا اللهُ» وَحَدَ الَف مِنَ الِاثْبَاتِ ١لا‏ إِلَه نَافيَا جَحِيعَ 
ما ينيد مخ دون اللوادإلا انلك نكا اليئادة للد ركد لذ: شريك لَهُ في عِبَادَيِهِ 
5ك اله اين له شرياك فى ملك 

ا 2 2 52 6 مر 1 1 ال < 214 3 
وتفسيرها الذِي يوَضحها : قوله تعالى: ووذ قال إبزهم لابه فوَمِدءَ إننى 
مما فتقوة 60 1 اذى كلق ينه تكييق: 0 ويقلها كلمة باقة ىق عشه 

0 يرَجعونَ 9 46 [الرعرف: ١‏ - مم . 

ى حو سر اا 0000 سم رروع ع عر له 

وت اطي سق نامل لكر از إل كدر َو بَيْسَمَا وَبَسَكرْ ألا هَبْدَ 

01 ا 1ت سد كج سد بج 0000 ري م 
نه ولا مرك يده كينا وله بد 21001000 أو إن تَوَلوَا فَفُونُوا 
مهدو بأننا مسلمورة: 9 »> رد غمزان؛ 54] . 


يذلل تجا آذ كنذا يسول اللو 7 11 تعالل + لتك باسح كرفس 


012 و 


إ 


متن ثلاثة الأصول 


500١ 22006‏ عد مد ساي ليس 2 ل ين حي ١‏ 
جد موصي بت + |د مي وم د 2/5 عد بم وص كد |2 وص لب وحم 1/4 وص ب 0د 2/6 سوك | 


مر 24 ع 6 هه 0 > عمو و عو 1 2 رى كر 
يَنْ أشيحكم عَزيرٌ عه ما عَنِثّمٌ حرس عل بالمؤمنين رءوكف 


3 0 ا جين 7 20 بي* :عضن 0 ا عو 0-05 مر 
نَ محَمّدًَا رَسُول الله: طاعته فِيمًا أَْمَرَ» وَتَصدِيقه فيمًا أَخْبَرَ 
وَاجْيِئَاتٌ ما نَْهَى عَنْهُ وَرَجَرَ امو 
كه 0 لصَّلا عه عه مام 0 
وَدليل ١‏ لصلاة. ٠‏ وَالَكاقٍ مه * الاعيد حيك 2 تَعَالَى : 00 ما - أ إلا 
لعبدا أده د لد حنفاء 1 الك 7 ؟ لك وَدَلِكَ دين الْمَبمَِ * 


1 


ودَليل الصيام : فَوْلَهُ تَعَالَى : ييه الدِبنَ ممما كِب عَنَكُمْ اليا 
كيب عل ازيرت ين بسك َلك تَنَْنَ 09 »© ربدم . 
0 َوْلَهُ تَعَالَى : «وَلله عَلَ لتايس حج لدت مَنٍ 
م 410( 0 الْمَلمتَ 
ومن إن عن لَعَدلَهِينَ؟ راد عمران: /ا9] . 
لا العَزتة الثاية + الابما : وهو ال قَوْلُ: لا 


لَه لا الل وَآَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدّى عَنِ الطَّرِيق» وَالْحَيهُ شُعْبَةٌ مِنَّ الإِيمَانٍ. 


إ 


وار كاله هنة؛ كما في الحديث: أن َؤْمِنَ باللو. وَمَلائِكتَهِ » وَكُتِهِ؛ وَرُسُْلِه 


إ 


وَاليَوْم الآخِرِء وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشروا. 


ٍ-_ 
_- 
-ه م 4 
عه - 
0 


وَالدَلِيلُ عَلَى هَذِِ الأَرْكَانٍ اسن : عَوْلَهُتََالَى : يَأ آك ولو وجوهكُم قبل 


لْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلَكِنَّ أل من ءَامَنَ بأَلَّهِ والوَوِ الآز وَلَْلَبِكَدٍ وألككب 0 


البقرة: /ا/ا١]‏ . 

ودليل القدر: قَوْلَهُ كالى: «اإبًا كل من سي لف ِقَدَرٍ 9 4 [القمر: 49] . 

ل الْمَرْتبَةَ الثَالِئَهُ: الاحْسَانٌ: وله رُكنٌ وَاحِدٌء كما في الحديث : «أَنْ تَعْيْد 
الله كنك َرَاهُ فّإن لَمْ تَكنْ تَرَاُ إن يَرَاكَ) . 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أ د :د جعي سح و جو د 4 ب موحد تت 27 حدر م كت 7[ و ص جه 7[ و 2/4 2 


وَالدَلِيلٌ : وله تَعَالَى : «# إن أ 


.]١78:لحتلا[‎ 


ولرانتاى مو 511 لد ز ليحر © الى يربك من تقوم 2 وَبَقَلبْكَ فى 


لرحيم 


م 


ألسَّدجِدِينَ 9 2 هٍََ َلسَّمِيعٌ 7 [الشعراء: 5137 - 97٠‏ . 
و شاي : طإومَا تك فى َأ وما تلوأ نه من ران ولا مو ين عمل إلا 
كا مَك 2 شهودا د ون فيه » [يونس: .]1١‏ 
والتلبل عو الثلة: حَدِيتُ جِبْرِيلَ الْمَسْهُورُ : عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابِ فقة 
قَالُ : ييْنمَا نَحْنُ جُلُومنْ عِْدَ اللي كله إِذ طلَعَ عَلَيْنَ رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثَيّابِء 
شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعْرِء 16 اله الشدرة ول : 0 


لبن كلد الله ون كروت الوقن هد يْه» وَقَالَ: يَا مُحَمَدُ 
أخْيرْني عَنِ الاسْلام» فَقَالَ «أنتَسْهد أنلَاِله إلا الله وَأنَمُحمّة ا 


حر حر | خب 


قم م الصَّلاة وعَؤِْيِ ل البَبْتَ ِنِ اسْتَطَعتٌ إِلَيْه 
سَبيلًا) . قَالَ: صَدَفْتَ . تَعجها ل يَسأله وَيُصَدَفهُ قَالَ: أخيرْني عَن الايمَان. 
قَالَ : ١أَنْ‏ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلائِكْتِهِ وَكُته يه وَرُسْلِِ وَاليَوْمٍ الآخرٍء وَنُؤْمِنَ بالقَدر 
خَيْرِهِ وَشروا . قَالَ: صَدَفْتَ . قَال أَخْيرْنِي عَنِ الِإحْسَانِ . قَالَ ا 
كَأَنَكَ : اه فَِنْلَمْ كن قر َرَاهُ نه يَرَاككَ) م أَخْرْنِي عَنِ السّاعَةٍ ٠‏ قَالَ: 


2 


لمسؤولٌ عه عَم َِ السَائ». قَال: خيزني عَنْ أَمَارَاتَِا . قَالَ : «أَنْ تلد 


الأَمَهُ ري َاء ون تَرَى الحْمَاة الُْرَاةَ الا ِعَالَةَ ِعَاء الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ) . 


2 5 5 


نال تقضيي ‏ لابلا تناع قال انا عدا عد قُلْنَا: اللهُ 


ومسو اعلا َانَّ : «هَذَا جِبْريل ل أَنَاكُمْ يع يُعَلَمُكُمْ مَك ديا ديد 


متن ثلاثة الأصول 


4 
+ يسود وح +[ م عمد تت +[ عدم م تكد | صم 0 2/7 حم بي 2 2/7 7 


عد ع الأكل الثالث نغ عه 


وَهْوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ال بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ : بن هَاشيم , وَهَاشيمٌ مِنْ قرَيْشِ» وَفرَيْشٌ 

بن الْعَربِء وَالعَربُ مِنْ ري إسْمَاعِيلَ : ن برام َيل عل على لبي َل 
الصَّلاةٍ وَالسَلام وَلَهُ مِنَّ 0 ثلاث وَسِنُونَ متلم ونيا فيقوت بل ادرف 
وَنَلاث وَعِشْرون في النبوة لوط ل راتسل «الترت» : ار 

َعَنَهُ الله بِالتَّذَارَةٍ قن الشتركه :ويالاغرة إلى 'اللتسيوه» والذليل” 5 
الى : جا التي © ف كيز © ررب تكن © ,َيَنِدَ لور © راع 
َفْجْرَ © ولا شن صَدَكرٌ © وَِرَبْكَ فأصير 2 © رس حم . 

رَمَعتى: «إفز كََدِزَ 4©9: يُنْذِرُ عَنِ الشركء وَيَدْعُو إلى التَوْحِيدٍ. «وريّكَ 
1 0 اي مد بايد «ويتك عور © »4؛ أَيْ : طَهّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ 
لشرك. <رائير فير 4 : لجز الأتقام» ومعكنهاء تذكهاه والتزاءة ينها 
وَأَقْلِهَاء أُحَذَ على هذا عشر سه سِنِينَ يَدْعُو إلى التّوْحِيد وَبَعْدَ اشر عُرِجَ به إِلَى 
الكناءة ارقت نوارك كيد وَصَلَى في مَكة ثَااتَ سنِينَ؛ وَبَعْدَهَا 
ليتع إلى الكفيقوه والبق انه لاقل ون لب شك إِلَى بَلَدِ الإسْلام . 


وَالِْجْرَةٌ كَرِيضَةٌ عَلَى هَذْه الأ ول اشر وى بان الوه وَهِيّ بَاقِية 


0 
6 
ع« 
١‏ ١ع‏ 
“ع 
8 
6 . 
ثم 
ينون 
:© 
0 
ع 
ىا 
1١‏ 3 
| 
امه 
5 
ت 
5 


جِ تس رح يه 0 جح جع 331 1 مه مل 000 0002 م رصح م دس 
00 و له لِنْسَاءِ والْولران ل 

وام كد مس مومعو د ٍ 7-1 يد 2 041 2 5-5-7 سس مو 2 
سَتَطِيعونَ حِيلة ولا يُنَدونَ سييلا (68) دَأَوْلتِكَ عمى الله أن يعفو عَنهمْ وكات الله عفوا 


0 وَقَْنه تَعَالٌ : << يادي نامثأ إن أرض وبيدة وات 
عفورا ©42 [النساء: 94-817 . قوله تعالى : © ينْعبَادِىفَ الزن عامنوأ إِنْ ضى وسيعة فإنلى 
َأَعَبِدُون © 4 [العسكبوت: هع . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


سمه عفد ع ب أل م و ا م ا ل ا بر 1 2 
أ دود م حب وسح بو حك 2 ب وود تت 27 در م سك :|2 و ص ب 7[ و 2/4 2 


وه 
سم 
مَكة 


- 
معدم 


َال الْبَمَويٌ ككثه: نزلت هَذِهِ الآ في المُسْلِمِينَ الَِّينَ بِمَكَةَ ولَمْ يُهَاجِرُواء 


َادَاهُمٌ الله اسم الإيمَانِ. 

الس الْهِجْرَةٍ في التلزه واه َك : «لا تَنْقَطِْ الْهِجرَةٌ حَنّى دَنة تنْقَطِ 

لتَوبَةَ وَلا تَنْقَطِعْ التَوبَة ٍ حَنَى تَطلعَ الشّمْْ مِنْ مَعْرِبِهًاا . 

لما في الْمَدِيئةٍ أَمِرَ بق شرافع الإسلام . مثل : كان لمر 
وَالْحَحّ والأداكن وَالْحهَادِ وَالأَمْرٍ الْمَعْرُوفٍ َالنَهْي عَنٍ الْمْكرٍء ٠‏ وَغَبْرِ 
ذَلَِ من شرائِع الإسلام. أَخَلَّ عَلَى هذا عشر سِنِينّ» ور -َصَّلواتٌ الله 
وساوقة علتية ووه باق 

وتةاوال يذو لا كل الام عا ولا شر إلا حَذَرَهَا مِنْهُ: وَالَْيْرُ الي 
00 التَوحِيد؛ وَجَحِيعٌ كا تح الله تاه والشير الَنِي ف 
الشركء وَجَمِيعٌ مَا يَكْرَهُه الله وَيَأبَاُ. بَعَنَهُ الله إلى لاس 0 
ا عالقا لجل رالالبيه وَالذليل قزل كالى» عون انها 
اناس ار 0 لله بكم جمِيحًا» [الأعراف: 54]. 

ر يكه بوللن ادن ترك قا : لوم َكلت لم دينَك وَأَمَنَتُ 


1214 ءءء .2-2 عرو مم ىش ساسم 
عمق وََضِيِك الإسلم دين 6" 


وَالقليل على مزه لة. تخالى: : «إِنّكَ مَنَتُ وَإنُّم ينون (2) ثم نكم يوم 
الْقِيَمَةٌ عِندَ ص 3 م 4 [الزمرة م 1 

وَالنَاُ ذا مَانُوا يْعَنُونَ ؛ وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى : «9 ل ينها حَلقَتَكُم وفيا يدك 
امه م ره ري (© # رط ه]. 

وفَوْلَهُ تَعَالَى : «وائة حك من ال بدا © 2 مدو ها وعم 
إِخَرَاجا 2 © رن .مح . 


متن ثلاثة الأصول 


4 
+ يسود وح +[ م مح تت +2 عدم م تكد | صمحم 0 ا 2/7 حم بي 2 2/7 7 


وَبَعْد الْبَْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْرِيُونَ بأْمالِهِمْ» وَالدَلِيلُ وله الى :١ه‏ 209 
ف ألسَّمْوَتِ وَمَافى ان ليحر دن ا يما علو وحَرَىَ أدبن بك ني © * 
[النجم: ]”١‏ . 

وَمَنْ كدت يلبقت كَمَوَه وَالدَليلٌ قؤلة تغالى + طؤرم الت كوا كل ترا ذل 


و لاون ظر اورسوله 


ل ورف للبعثن ثم للنبؤن ما مَل كلك عل لله برد )4 رس «. 


لاءه م 


وَأَرْسَل اللهُ جَمِيعَ الرَسْلٍ مُبَشَرينَ وَمُعذِرِينَ لديل تزه تكالى : رسك 
مُبَفَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لِتَلَا يون للنّاين عَلَ أله حَجَة بعد الرّسْلٌ)» رسه ١دم.‏ 

َو ته اجرخم محئة بك وو حاتم لبي لالخ على 
وله تون > قله هال" «إنَآ أَوَحيْمآ إِلَكَ كآ أوَحَيَئآ إِلّ وح وَالبَنَ من 


مره ج 
بعرو 6 [النساء: 151]ء 


1 


3 


5. 


ل رَسُولا ِنْ نُوح إِلَى مُحَمَد كله 7 
وحذة مام نوات الطَاعُوتِ؛ وَالدَلِيلُ ْلَه تَعَالَى : ا 0 
حكن أ اشولة ابت افكذوا الله واحتريرا لوت 4 السل: -. وَافْتَوَضيَ الل 
عل جَحِيع العيّا الكل ِالطّاعُوتٍِ وَالِإِيِمَانَ بالله. 

قال :اين اله - رَحِمَهُ الله تَعَانَى- :انقك الطاخوت : ما تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَهُ 
مِنْ مَعْبُودٍ أو متبُوع أو مُطاع . وَالَطُوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَة: إِبْلِيسَ 


رار شماه وال ند سه سس 


لَعَنَهَ الله وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ» وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلى عِبَادَِ سيو وَمَنِ اذَّعَى 
لووط الم تر مَا أَنْرَلَ الله؛ وَالِدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى : «]ة 
إهَاء فى لذن قد ينين َرَسْدُ من لقي 5 فَمَن يكن بالطلطوت. وؤفر؛ بَأسَّهَ فَعَدِ 
أَسْتَمْسَكَ العو و لون لا أنفِصام ها ١‏ َه يع عَم 09 © رمع 6 د وعدا هر معكى 
لا إله إلا الله وَفِي الويف : "رس الأمر ر الاسلام, وَعَمُودهُ الما 1و 


سَتَامِهِ الْجهَادُ نى سَبيل الله . وَالله علب 
وَصَلَى الله على مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبهِ وَسَلَم. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


2 حصو جإد صو بصو نت 2# حبسي د صو تي جد ريصح يت جد جح لي وه سب أ م 2/4 2 
: 


ك2 وهذا أوان الشروع في الكلام على هذه الرسالة فأقول: 
(الأصول الثلاثة) 


الأصول جمع أصلٍ ٠‏ على وزن فَعْلِء يُجمع على فُحُول» وأَصْل يجمع على 
576 

لا والأصل في اللغة: ما يُبنى عليه غيره» كأصل الجدار -أي أساسه- لأن 
الفرع لا ينشأ إلاعن أصل» نكل فين لايغراة كوه له صل فد نشأ مده رتترن 
عنه . 

#ا والمراد هنا ب«الأصول الثلاثة»: الأسس التي يقوم عليها الدين» وهي 
الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره. 


1 
2 
1 
7 
ب 
7 


للها الأولى: وجوب لعا أربع 7 


4 
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قوله: 
(بسم الله الرحمن ب 0 


بع مَسَائْل). 


و 
بهذه الجملة ابتدأ المؤلف يَْنَهُ رسالته. وتحتها ثلاث مسائل : 
1 المسألة الأولى: انسم الله الرحمن الرحيما: 
بدأ الناظم على عادة أهل العلم بما استقر في عرفهم بالبسملة » وذلك لأمور: 
أولّا: اقتداة بالكتاب العزيز» حيث بدأ ب: «#قضم لمر 33ل 
أيج: © الحمد لَه رب الْعَلبيَ © 1-331 دم 57 


ثانا اقندة وتاسيًا بالسنة الفغليةغ. فإن. مكاتاته: عند 


بالبسملة» ككتابه لهرقل» حيث بدأه بقوله : يشم اللو الوحْمَن مَنِ الرّحِيمٍ © من 
مُحَمَدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِه إَِى هِرَفْلَ عَظِيم الرُوم)"" . 

ثالنًا: اقتداءَ بالأئمة المصنفين» قال الحافظ ابن حجر كُأَنْهُ : «وَقَدٍ اسْتَفَدٌ 
عَمَلُ الأَيِمَةِ الْمُصََقِينَ عَلَى افْيتّاح كُتْبٍ الْعِلْم بالْبَسْمَلَةِ وَكَذَا مُعْظمْ كُتْبٍ 
الوسَائْل)9 . 

وأما ما ورد في الحديث أن النبي كَل قال : "كل مي بَالٍ ايبدأ فيه يسم 


جه سر 


سد 


عَلَِخّ كان يصدرها 


اللّه 4 الرّحمن مَنِ الرّحِيمٍ فهو بكرا فإن هذا الحديث إسناده ضعيف 


(5) انظر: افتح الباري» (8/1). 
(*) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2594/7» والرهاوي في 
«الأربعين» من حديث أبي هريرة كلق 4 وضعفه الألياني في الضعيف الجامع» (/19١؟5).‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


12/4 سوه جد رم 2 ب وعدم تت +[ عدي ع د |2 عم ص ع سم 2/7 م‎ ١ 


] المسألة الثانية: العُلمْ حجك اللها: 

وهِذا تلطفمن المؤ لك دوحةة الله كال ح هين لهذا بالدعاء تقار 
هذه الرسالة بالرحمة» وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتلطف تجاه مدعويهء 
فيدعو لهم ويتلطف معهم بالعبارة» فإن هذا أدعى لقبول الكلام الذي سيطرحه 
بعد ذلك » وقد أمر الله نبيه بآن يتلطف في دعوته. فغيره من أتباعه» الدعاة 


م0 صر«وس< 20-1 ير 


اله يفني الينظدوا يب «الباتعاني + وو َو كت فَطًَا علي الْقَْبِ لَقَصُوأ مِنْ 
4 زآل عسران: ١59‏ . 
1 المسألة الثالثة: أنَهُ يَحِبُ عَليْنا تَعَلمٌ أزتع مايل 

هذه طريقة المؤلف في ذكر المسائل». وهي : حصر عدد المسائل» فيقول : 
ثلااث مسائل » أو : أربع مسائل » وذلك الحسرة في التعليم» وأرتب لذهخ 
السامع . 

وذكر هنا أن حكم تعلم هذه المسائل التي سيوردها واجب. ولا يتم الدين 
إلا بهاء ولا ينال العلم إلا بتحقيقهاء ثم بعد ذلك ذكرها المصنف كانه . 


2 
7١ 
7 
7 
7 
7 


ادها الأولى: وجوب 0 أربع ا 


١ 1‏ 
موحد تح +[ 2 عم تت +2 عم يت تح +[ محم ب 2/7 حم بي 2 2/7 7 ١‏ 00000 
ا 


قوله: 
(المسألة الأولى: الْعِلَمُ: وَهْرَ مَغرِقَة الله وَمَغْرقَةٌ نَييْهِ يل وَمَعْرِفَةٌ دين 


الإْلام بالْأَدِلّ. 


و 
25 المسألة الأولى التي يجب على الإنسان تعلمها هي العلم: 

: تعريف العلم: العلم هو معرفة الحق والهدى بالدليل» قال ابن القيم‎ /١ 

الْعِلْمُ مَعْرِنَةَ المُدَى بِدَلِيْلِهِ ما ذَاكَ وَالتَفْلِيْدُ يَسْتَوِيَاد!" 

وإذا أطلق العلم فإن المراد به العلم الشرعي. واعلم أن أول واجب على 
الإنسان أن يتعلم أحكام دينه؛ فكان لزامًا على المسلم أن يتعلم ليتعبد لربه 
على بصيرة ٠‏ اموه ساد ” لتعبده بلا 
تعالى» وهذا يكون بمعرفة معنى : لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح أن يقلد في اعتقاده فيقول : أنا أعتقد 
كما يعتقد فلان» بل يجب عليه أن يعرف ماذا يعتقد فى دينه. 

ولكن ذهب الجماهير من أهل العلم إلى جواز التقليد في العقائد لمن لا 
يعرف. وثُقِلَ عن الأئمة الأربعة» ونسبه شيخ الإسلام كُدَنْهُ إلى جمهور 
الأمة» قال يْزَنْهُ: «أما فى المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد»ء وأما جمهور 
الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 


(١)انظر:‏ «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية». 


.0 هلان :ه إل 
أ سوه جد و 2 ب جومت تت 27 حدر سك 7[ م ص سوه 7[ و 2/4 2 


تحصيل العلمء وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف 
العلم بها؟”" . 

وهذا هو الأقرب: أنه يجوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع 
النظر والاستدلال» كما أنه يجوز له التقليد في الأحكام ولا فرق» وقد كان 
الصحابة يسلمون» فكان النبي كَل يكتفي منهم بالنطق بالشهادتين» وأما من 
يستطيع الاستدلال فلا يجوز له التقليد في العقائد أو الأحكام”"' . 

ع العلم نوعان : 

أ- نوع تعلّمه فرض على الكفاية. 

ب- ونوع تعلمه فرض عين. 

أما العلم الذي تعلمه فرض على الكفاية» فهو علوم الوسائل - كعلم 
الفرائض وعلم اللغة وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم أبواب من 
أبواب الفقه - وقد لا يحتاجها كل الناس كالبيوع والنكاح والقضاء والطلاق 
ونحو ذلك من الأبواب» فهذه من العلوم التي هي فرض على الكفاية» إذا 
وجد من يعرفها أسقط الوجوب عن البقية. 

وأما النوع الثاني: هو العلم الذي يكون فرضًا على الأعيان» ويجب على 
الإنسان تعلمه. وهو نوعان: 

أ- العقيدة: بأن يتعلم كيف يوحد الله» وطريقة ذلك» وأن يتعلم ضد ذلك 
وهو الشرك حتى لا يقع فيه. 

با العبادات الى تحب على المكلف: كصلاته» وطهارته» وصيامه» 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١؟/ .)5١7‏ 


(7) تكلم عن هذه المسألة عدد من أهل العلم» ومنهم السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 
ك/ا؟). 


ادها الأولى: وجوب تعد أربع م 


4 
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أ 
كحم 


وحجه وزكاته» فهذه واجبات على الإنسان يجب عليه أن يتعلمهاء ولا يجوز 
له أن يجهل هذه الأشياء؛ لأنه لا يستطيع أن يحقق العبادة إلا بها. 

5 ذكر المصئف أن العلم يشمل ثلاثة أشياء : 

. معرفة الله : بأن تتعرف على الله يِل فى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته‎ - ١ 

- معرفة النبي يَكِة؛ لآنه هو الواسطة بيننا وبين الله كِِكَ في تبليغ الرسالة . 

*'- معرفة دين الاسلام بالأدلة» وما سيأتي في الأصول الثلاثة هو لبيان هذه 
المسألة» مسألة العلم بهذه الثلاثة. 

ه/ واعلم - أيها المبارك- أن طلب العلم من أشرف ما قضيت به 
الأوقات» وعمرت به الساعات» فبه يعبك المسلم ربه على بصيرة » وبه 
يدحض الشبهات التى تطرأ عليه» وينقذ الناس من الغواية إلى الرشد» ومن 
الضلالة إلى الهدى» وهو عبادة لله» ولو لم يكن منه إلا أنه يشغله بالخيرء 
لكفى» وفوق ذلك كله هو طريق إلى الجنة . 

قال الزهري : اما عيدَ الله بمثل العلم»""أ وقال سفيان الثوري: «لا أَعْلَمُ 
مِنَ الْعِبَادَةِ شيا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُعَلْمَ النّاسَ الْعِلْم)""'» وَعَنْ إِسْحَاقَ : أن انتاهية 
قَالَ : قَالَ ِي عْمَرُ مَوْلَى عَفرَة: يا إِسْحَاقٌ اما ؛ فَإنّهُ لا يَعْدِمُكَ مِنْهُ 
ا كن على قن ان لطي الو قا وي "ا جو قال ليده ١‏ لأن يتعلم 
الرجل بابًا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها 
إلى آخرها له فوضعها في الآخرة»””' . 


)١(‏ انظر: البيهقي في «الشعب» »)7٠/7(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» .)559/١(‏ 

() انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)5١١/1(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق (١557/1؟5).‏ 

(:) انظر: «روضة العقلاء») لأبي حاتم البستي(ص٠١1).‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أ سود جد سوم تي |1 ب و تس |2 م تيت |1 م ا ا | و 0 2/4 21 


قال محمد بن الربيع الموصلي كأَنْهُ : 

الناس في صورة التّشبيه أكفاء أبوهم آدم والأم حوًاء 

فإن يكن لهُم في أصلهم شَرَف 2 يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمٌ على الهُدَى لمن استهدى أدلآغ 

وَوَرْنُ كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم 0005 

فاحرص على طلبه - لا سيما في أزمان الفراغ» وأوقات صفاء البال» وفراغ 
الإنسان من الشغل - واعلم أن الجهل من رديء الخصالء فكم يقبح بالإنسان 
جهله بأمور من العلم يعرفها الصغار. 

فإني رَأيَت الجَهْل يزري بأهله وَدو العلم في الأقوام يرفعه العلم 

ل 02 ع لامر 5 0 جا واه 00 كن 2 زفق 

يعد كبير القوم وهو صغيرهم وَينفذ مِنْهُ فيهم القَول وَالحكم" 
قال مَيْمُونُ بن مِهْرَانٍ : «بِتَفْسِي الْعْلَمَاهُ هُمْ ضَالَتي فِي كل بَلْدَةٍ وَهُمْ بُْيتِي إِذَا 
3 أَجِدْهُمْ رخدت صَّلَاحَ للب فى مالس التلقاباك وقال أيضا: إن ل 
الْعَالِم في الْبَلَدِ كَمَكل عَيْن عَذْبَةٍ في الْبَلّده0" . 

وقال الحسن البصرى:الذنا مهي الا تقال اللاي 


وما من شك أنهم لا يعنون بهذا من حصّل المعلومات» وهو عريٌّ عن 
العمل راتما يعو يه عن كان هالخ ضاماة» الله السكعان: 


)١(‏ انظر: «أسرار البلاغة» للجرجانيى (ص550). 

اق تعر ناك السريك فى نمال حئلة العل الع قدوالره على تافو اليقك» 
الوصاى القافى عن اانا : 

0 انر اجامع يان العلم وإققتلةا لذبن عية لبر 9714/93 

(5) انظر: المصدر السابق (5/1). 


ادها الأولى: وجوب ا أربع حد 1 
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(المسألة الثَانِيَُ: الْعَمَلُ به). 


جا 

25 المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها هي: 
العمل بالعلم: 

لا فإذا تعلمت وعرفت وأدركت» بقي عليك أن تعمل بما علمت - فالعمل 
بالعلم هو ثمرة العلم» فعلم الإنسان بلا عمل علمٌ لا يفيده» وترك العمل 
بالعلم مصيبة؛ لأن من يعلم ليس كالجاهل الذي لا يعلم» فالحجة عليه قد 
قامت. والمحجة له قد بانت» ولذلك قد قال الناظه"" : 

فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل غَبَّاد الوثن'"" 

لآن الإنسان إذا عَلِمَ وعرف الحق وميزء ثم بعد ذلك لم يعمل بما علمء 
فإنه لا يخلو من أحد حالين : 

لا إما أن يكون قد تعلم لكي يثنى عليه ويمدح فقط. وهذا من 5 
- والعياذ بالله - وفد قال النبي 155 ؛ في أول مَنْ تسجر بهم النار: 'وَرَجُلَ تَعلم 
للم وَعَلَّمَهُ وك الَْْآنَ» كي به عر ِعَمَُ ها قَالَ : قَمَا عَعِلْتَ فِيهًا؟ 
َالَ: تَعَلَّْتُ العم وَعَلَمئهُ وََرَأتُ فيك الْقُْآنَء قَالَ : كَذَْتَه وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ 
الم لِبْقَلَ: عَالِم»وَكَرَأتَ الْقرْآنَ يقال : هُوَ قَارِئٌ» فَقَد قل كُمَ أمِرَ يه فَسّحِبَ 
عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيَ في النَار...»”” 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن رسلان الشافعي 
(المتوفى: 845ه)»ء انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي 2)584/١(‏ و«البدر الطالع» 
للشوكانى .)59/1١(‏ 

(0) انظر: «الزبد في الفقه الشافعي». 

() أخرجه مسلم )١1400(‏ من حديث أبي هريرة كته . 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي ب اا ا 20-6 559 6 00 55 
|| تعدو صوص سح 36 :وس سس ومو سب سد جد جد وه --2---22-2 0002 


لا وإما أن يكون قد تعلّم ولم يعمل. لا لقصد الرياء» وإنما تكاسلا 
وإعراضًاء وهذا مصيبة أيضًا؛ٍ لأنه ليس كالجاهل» فقد ميّر وأدرك» وعرف 
الق ودللهه القامى عليه الحم 


فلا تكن يا طالب العلم كالوعاء الذي يحمل العلم ويوصله إلى غيره وهو لا 
ينتفع بهء فإذا أردت أن تنال البركة في العلم» وأن تنال الزيادة فيه» وأن تحقق 
الثمرة منه فاعمل بما تعلمته من الواجبات ومن السئن» فإذا تعلمت أحكام 
الصلاة فكن لها مطبقّاء وإذا تعلمت سنة أو واجبّاء فكن بما تعلمته عامالاء وقد 
ورد في الحديث وإسناده ضعيف عند أهل العلم ؛ لكنه مما يذكر هنا : امَنْ عمل 
ِمَاعَلِمَ أَوَْنَهُ الله عِلْمَ ما لم يَعْلَم»2"0, وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع : 
١كنا‏ نسْتَعِينُ بالْحَدِيثِ عَلَى حِفْظهِ بِالْعَمَلِها ا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ' 
'وَمنَ الْمَغْنُوم َنِّم أَصْلُ الْعمَلٍ وَصِحَةٌ الأْصُولٍ تُوجِبُ صِحَة الْمُرُوع70" 

واعلم أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون تعبده أكثر من غيره» فإن لديه 
من العلم ما يبصره بربه» ثم إن العلم نعمة» ونعم الله تقابل بالشكر؛ وذلك 
يكون بالعبادة» وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عَنِ الرجل يكتب الحديث 
فيكثر»ء فقَالَ: «ينبغي أن يكثر العمل به عَلَى قدر زيادته فِي الطلب», ثم قَالَ : 
اسبيل العلم مثل سبيل المال» إن المال إذا زاد زأدت زكاته)؟ 

وما أعظمها من كلمة من هذا الإمام. تجعل طالب العلم يقف طويلًا أمام 
نفسه وحاله مع ربه سبحانه . 


. 27537 /5( و«كشف الخفاء» للعجلوني‎ »)25١١ 655٠١ /5( انظر : «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
ْ 944: 10 انر «الجامم لكدوق الرارى وآذات الشاميه‎ 005 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» (017/5). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى /١(‏ 188). 


امار الأولى: وجوب 0 أربع 0 


0 
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25 المسألة الثالثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها: 

#ا الدعوة إلى ما تعلمه : 

والمراد أن الإنسان إذا تعلم وعرف الحق وميز» ثم عمل بما علم فإنه يبقى 
عليه أمر ثالث» وهو أن يدعو إلى هذا العلم الذي حصّلهء وإلى هذا الخير 
توصله إلى غيرك؛ لأن العلم لم يصل لك إلا بالدعوة إليه . 

فالعلم الذي وصل إليك؛. وصل بعدما بلّغه الصحابة عن النبي كَل وبلَغْه 
التابعون عن الصحابة» وتابعوهم كذلك حتى وصل إليك». ولآجل ذلك 
فاشكر الله على تعليمه إياك. 

وواجب العلم الذي نلته أن تسعى إلى الدعوة إلى هذا العلم» وإلى هذا 
الدين» وإلى هذا الاعتقاد الذي نلته. 

ومن المصيبة أن ترى الإنسان قد وهبه الله علمّاء وجعل فى صدره فهمًا 
وإدراكًا وعملاء ووفّقه بعدذلك لأن يعمل بهذا العلم» لكنك تجده ليس له أثر 
فيمن حوله. فَمِنْ حوله أنامنٌ مشر كونء أو مفرّطون» فلا يدعو أحدّاء وليس 
هذا هدي النبي مَك بل هديه أنه إذا تعلم الإنسان فعليه أن يسعى لأن يعلم وينقذ 
الناس من الضلالة إلى الهداية» ومن الغواية إلى الرشد. 

ولذلك قال النبي يله «نَضّر اللهُ1" امْرَأَ سَمِعَ مِنَا شيمًا فبلَمَهُ كما سََمِعَ 


تفن اللذ! وغل له بالشانةة وهن قن الأضا كتبين الرسف واليعن فته الله 
وزيّنه» وأوصله إلى نضرة الجنة ونعيمها. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


12/4 سوه بإ وم 2 بي عومد تت +[ عدي ع د |2 م يم سم 2/7 و‎ ١ 


مقالةٌ سمعها من البي كل فيدعو النبي كل لمن بلّنها بعدما سمعها 
بالرحاه كف بدن عند تن الجد ونا قوري الاساديق ومن لطا 
ومن المعرفة الشيء الكثير» ثم هو لا ينفع أحدّاء ولا يُعلّمُ أحدًا ممن حوله. 
وأحسنٌ الناس قولا وهديا هو ذلك الرجل الذي علم» ثم عمل» ثم دعاء قال 
الله كَك: «وَمَنَ أَحْسَنُ هلا مَمّن 165 إِلَ أله وَعَحِلَ صلِحًا وَقَالَ إن من 
لِك © 4 رسد. م ؟! 
واعلم أن الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته تكون بأمرين: 

لا بالقول: سواء كان باللسان» أو بما تؤلفه وتصنفه أو بغير ذلك . 

لا وبالفعل: بأن تدعو الناس إلى الله بفعلك». بأن تكون قدوة» فتسعى 
إلى أن تزيل مظاهر الشرك ومظاهر المعاصي قدر استطاعتك» ما لم يترتب 
على ذلك مفسدة أعظم» ونحو ذلك من طرائق الدعوة إلى الله وُه . 
وأمرٌ آخرٌ ينبغي على طالب العلم أن يعتني به في الدعوة : 

وهو أن يبدأ بالأهم فالآهم» فلا يليق بطالب علم يرى أناسًا من حوله قد 
وقعوا في الشرك» وعندهم بعض المعاصيء ثم هو ينكر عليهم المعصية» 
ويترك إنكار الشرك» إذ من الخطأ أن تقدم المفضول على الفاضل» وإنما 
الواجب أن تدعو الناس إلى ماهو أهم» وهو توحيد الله وول . ومن تأمل دعوة 
النبي يله وجد أن جل تركيزه في دعوته إنما كانت دعوةً إلى التوحيد وإلى نبذ 
الشرك». حتى تحقق ذلك منهم» ثم دعاهم بعد ذلك إلى ما هو دون ذلك . 


2)558/1١( والترمذي (/2»)75701 وابن حبان في(صحيحه)‎ .»25١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (28/7) من حديث عبد الله بن مسعود يَلْتَه» وصححه الألباني‎ 
.)517514( في «صحيح الجامع»‎ 


اهار الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل 


4 
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(المسألة الرَابعَةٌ: الصَّبِرْ عَلَى الأَذّى فيه). 


25 المسألة الرابعة: الصبر: 


تالداغية إلى اللمققة كيه أشير دم نتمه على اله الطووق لبس وين 
بالورودء وإنما هو طريقٌ محفوف بالأذى وبالمكاره؛ ولأجل هذا فعلى 
الداعية إلى الله أن يضع نُصٌب عينه أنه قد يُؤْذَىء ويُبتلى» ويّحَارب» وقد يناله 
من الأذى أشد أنواعه في الدنياء لكن عليه أن يصبر ويتحمل ؛ لأمرين : 

-١‏ لأنه يسلك طريق الأنبياء والمرسلين» فهم قد سبقوه بالدعوة» وسبقوه 
أيضًا بما نالهم من الأذى والنصبء وقد قال الله تعالى: #الم © أَحَبِيبَ 
َس أن يكرأ أ ورا امك وهم لا يفون () ولد مت ين مهم 00 
ليست عدذ علي ألْكَدْبِينَ 29 © رسكت -ى . 

والناظر في سيرة النبي يَكَِةٍ يجد أنه ناله الأذى والشدائد حتى بلغ هذا الدين 
إلى الناس إلى هذا اليوم» وما ذاك إلا بتوفيق اللهء ثم بصبر النبي 355 ومن 
بعده من الدعاة. 

؟- لأنه بصبره على هذه المشاق ينال الثواب من ربه سبحانه» وبقدر البلاء 
يرفعه الله ويأجره» وقد قال النبي يْةٍ حين سئل عن أي الناس أشد بلا6؟ قال : 
ابيا ثم الأمكل كالمل ؛ يتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دبنه ف كانَ في دينه صلب 
شد بكاو وَإِنْ كَانَ في دينه رق ادلي ع لَى حَسّب دِينه» قَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بالْعبْد 
حَتَّى يَنْْكَهُ يَمْشي عَلَّى الأَرْضء وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيكَة)17 . 

ولأجل هذا؛ فصبرك على طريق الدعوة وعلى المكاره التي تأتيك بهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (278/7» والترمذي (7798)» وابن ماجه )5٠77(‏ من حديث سعد ابن أبي 

وقاص وَإفيّة؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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اسح عي لح وج ا بر جا - حدم و 2-7 جحو ع - - 6 دحج و حح +إد: 


الطريق هو الواجب عليك» وهذه المكاره والأذى امتحان من الله يله لك ؛ 
لينظر أتثبت أم تتراجع» أتصبر أم تتسخط» فعليك يا طالب العلم أن تصبرء 
وتصابر» حتى تلقى الله إل . 
]] والصبر أنواع ثلاثة: 

-١‏ صبر على الطاعة: كالصبر على الصلاة» والحج» والصومء ففيها 

1 - صبر عن المعصية : كالصبر عن حبس النفس عما تهواه من المحر مات . 

*- صبر على الأقدار المؤلمة: ومما يدخل فيه -وهو المراد هنا- صبرك 
على الأذى الذي ينالك في طريق تبليغك لدين الله. 

#ا وهذه الخصال الأربع ذكرها ابن القيم حين ذكر جهاد النفس» 
قال : 

«جهاد النفس أربع مراتب: إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين 
الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلْمه 
شقيت فى الدارين . الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد 
العلم يلاعمل إن الم يغيريها لم ينها الثالنة « أن بجاعدها طلى الدغرة إلى 
وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى 
والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها 
على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله. 
ثم قال: فإذا استكمل هذه امراب الأربع صار من الربانيين» فإن السلف 
مجمعون على أن العالم لا ب يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق ويعمل به 
ووعاةة + قمن عَلِم وغمل وَعلّم'فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السموات» ا 


.)9 /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


الما الأولى: وجوب تعلم أربع مسائل 


0 ١ 
١ وص تح + | حبسي ومو ا :|2 جد و بت :|2 - صمت ب و سب +[ و بي 0 + م‎ 


لولف 0 
(وَالدَلِيلُ فَوْلُهُ تَعالَى: «وَآلْضْر © إن الْإِضَنَّ بي حدر © إل 
لبن امَنوا وعبثوا الصّييكي وَتواصَوا يالْحَنْ وَتَوَاسَوا بالصثر © 4 


[العصر: ممم : 


اااسس--- 1132222 
١!‏ بعدما ذكر المؤلف المسائل الأربع. استدل لها بسورة العصر: 

#افقال : موَالْضسَرٍ )»4 والعصر هو : الدهر والزمان”''» وقد أقسم الله كك 
به؛ لشرفه» وإنما شرف الدهرُ؛ لأنه هو الوقتٌ الذي به يتعبد العبد لربه يُكإة . 

لاثم قال: مإ إن آلْسَنَ لبي خْسْرٍ © * - أي جميع الناس في خسارة - لأنه 


قال: #إركت الْإضكن 4 و(آل): جنسية ٠»‏ يعني : حشين. الاش + ١أى.‏ حش 
الإنسان كلهم في خسارة عظيمة,» إلا ما استثني 


وتأمل أن الله كِِنَ أكد هذه الآية وهذا المعنى بثلاثة مؤكدات : 


1 عير 


-١‏ ##والعصر»: قسم مؤكد. 

؟- #إِنَّ» : حرف نصب وتوكيد. 

“- #لتى خُسَرِ» : اللام لام التوكيدء وهي المزحلقة» الواقعة في جواب 
خبر إن؛ فهي مؤكدة. 

ا ثم قال: إلا اَذ َامَنُواء : إلا ما استثني» وهؤلاء المستثنون هم 
الذين حققوا هذه المسائل الأربع التي مرت قبل قليل: آمنواء فتعلمواء 
فعملواء فصبروا. 

ا ثم قال: «وَعمِلُوأ ألصَبِحَتٍ»» أي : عملوا بعدما علموا. 


.)178/5١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


عي نا يي اا با و جد جاه - سيد سوم 
أ - +[ تجح وعدم بكم :|2 زحي وص وت 7 |2 عمد صو ومح سبك 27 وعم كيد م وز سج |2 و م 2/4 


مام جو 


#ا ثم قال: مإوَتواصَوَا بلحي : دعوا إلى الله . 

ا ثم قال : وتواصوًأ الصّبْرِ» : صبروا على ما يأتيهم من الأذى في طريق هذا 
الدين العظيم : 

وخلاصة السورة: أن الناس قسمان: 

أ- خاسرون. 

ب- ورابحون. 

فالرابحون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر؛ فمن أكمل هذه الصفات الأربع» فهو من الفائزين بالربح الكامل» 
والسعادة الأبدية» والعز والنجاة فى الدنيا والآخرة؛ ومن فاته شىء من هذه 
الصفات» فاته من الربح بقدر ما فاته منها؛ وأصابه من الغبن والفساد. بقدر 
ما'محه مخ التقصير:والغفلة والأغرافن هنا يحب عليه 


1 
7 
1 
- 
ب 
2 


.)57١ /١5( انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» بتصرف‎ )١( 


لجار الأولى: وجوب ا أربع تح 
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(قَالَ الشَافِعُِ - جما الله تعالى-: «لَوْ ما أَنْوَلَ الله حُجَةٌ 


عد خلقِه إلا هذه و السُورَة لَكَفَنْهُمْ)) 


الكلام على هذه الجملة في أربع مسائل: 

#ا الأولى: الشافعي: هو محمد بن إدريس الشافعي, الإمام العَلّمُ 
المعروف» صاحب المذهبء قال: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتهم»). 

وإنما قال ذلك لأجل عِظَّم شأن هذه السورة» فمع أنها مختصرة وقليلة 
الآيات» إلا أنها حوت معاني جليلة عظيمة» ولو لم ينزل الله كِكَ إلا هذه 
السورة تكون طريقًا لهم ونبراسًا يستنيرون به في حياتهم لكانت كافية؛ لأنها 
تضمنت هذه المراتب الأربع . 

قال ابن القيم ككُبَنُهُ: «وبيان ذلك -يعني كلام الشافعي-: أن المراتب 
أربع» وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة الحق. 
الثائية غملة بذء. القالعة: تغليمة مَنْ لا يحستثة, الرابعة: شيره على قد 
والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه 
السورة بالعصر أن كل أحد في خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة» وعملوا الصالحات وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى, وتواصوا بالحق» وصّى 
به بعضهم بعضًا - تعليمًا وإرشادًا - فهذه مرتبة ثالثة» وتواصوا بالصبرء 
صبروا على الحق» ووصى بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبة 
رابعة» وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسهء 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ياي يي اا ا 20-6 559 د 0 تيت 
|| تعدو مسحو سح 36 :دوس سس ومو سبد جد جد وه حبصي +إد وعدم جحي سح جومت سرت | وم 0 12/4 


مكملا لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية 
بالإيمان. وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إياه 
وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها 
هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا 
عن كل ما سواهء شافيًا من كل داءء هاديًا الى كل خير)”'' . 

#ا الثانية : قال العلماء: فى هذه السورة وعيد شديد؛ وذلك لأنه تعالى 
حكم بالخسار على جميع الناس: إلا من كان آتيّا بهذه الآشياء الأربعة؛ 
وهي: الإيمان. والعمل الصالح» والتواصي بالحق. والتواصي بالصبرء 
والنجاة معلقة بمجموع هذه الأمور. 

وقد كرر التواصي في الآية؛ للتأكيد والاهتمام» فتضمن الإيصاء الأول : 
«وراصكا لعن 4 + الذعاة إلى اللدة والثاني : «وتواصا بِألصَّبْرِ» الثبات عليه 
فالأول: أمرٌ بالمعروف. والثاني: نهيٌ عن المنكر . 

#لا الثالثة : إن قيل: كيف يقول الشافعي : إن الناس تكفيهم هذه السورة. 
والله سبحانه أنزل القرآن فيه الأحكام والمواعظ والأخبار مما لا يغني بعضه 
عن بعض؟ 

فالجواب: أراد كْدَنْهُ أن هذه السورة تكفيهم في الوعظ. قال 
العثيمين كزَنهُ: «فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه 
الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات 
الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران»”"“'»: وقال أيضًا: «وليس مراده أن 
هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة»”". 


)١(‏ انظر: ١‏ مفتاح دار السعادة» /١(‏ لاهة). 
(5) انظر: «تفسير جزء عم» للعثيمين (ص١١5)‏ . 
(؟) انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص37) . 


لديا الأولى: وجوب تعد أربع 7 


4 
موحد تح +[ م عمد تت +[ عم يت تح | عم 0 2/7 سم بي ةد 2/7 7 


ا الرابعة: قال الشافعي أيضًا عن هذه السورة: النَّانُ في عَفْلَةٍ عن هذه 
السورة: وَالْضَرٍ © إن الْإضَنَ لتى خْتَرٍ 40" . 

فما أحرى - طالب العلم خصوصّاء وكل مسلم عمومًا - أن يتأملوا في هذه 
السووةه. وآن يعملوا بهاء ويحققوا معناهاء كي يربح المسلم في زمن 
الخسران» وما أكثر الذين سيخسرون! وتتفاوت أسباب الخسارة» فمنهم من 
الع لياتسا الس كه و 
حار الع ا 


انا 


1 
7١ 
1 
1 
م‎ 
- 


.)١7 /١( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اياي ب اا ا 100 سويد وي ا وي 0 يه 
سحي يي ص وج ا لبر جا - جح حي م مجحو ع - - 1 0-7 ححد جد 


(وَقَالَ البْخَارِيٌ ي - رَحِمَه الله تَعَالَى-: باب : العِلَم قَبِلَ قبل القَوْلٍ وَالْعَمَلِ 


والذايل قولة تغالى: امار أَنَوُ ل إِلَهَ إلا للَهُ وَاسَتَغْفْرٌ لِذَيْكَ»أ 
[محمد: 6]1١9‏ قَبَدَا بالعلم قَبِلَ القَوْلٍ وَالعَمَل). 


5 8 4 


#ا البخاري: هو إمام المحدثين» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل» 
«الصحيح»». وهو أصحّ كتاب بعد القرآن» قال: «باب العلم قبل 
القول والعمل»» ومعلوم دقة البخاري في تراجمه». فهي من ميزات كتابه؛ 
وتبويباته غاية في النفاسة» تتميز بالاستنباط وجودة العبارة. 
واللدري ييذا القويية بو نفيك ليا ند كمال و 21 50 | 
ليه . 
#ا ووجه الاستنباط : أن الله قدّم العلم قبل القول» وهو قوله: َع َم كه 
لَه | لا أَنّهُ» فبدأ بالعلم قبل القول والعمل؛ وهذا يدلك على أهمية العلم . 
قرش انع كَْنْهُ هذه المسائل الأربع قبل ذكر الأصول الثلاثة؛ لأن 
فيها تأكيدًا على أهمية العلم» حتى تحتفي وتعتني بما سيذكره لك بعد ذلك» 
فإذا عرفت قدر العلم» وشرفهء وأن الله قدمه على العمل؛ كنت مستعدًا لما 
سيذكره بعد ذلك . 


ل 
22 - 
1 
0 
-آ- 


ب 
7١‏ 
ب 
7١‏ 
ب 
-- 


المقدمة الثانية: +وحوب كاد ثلاث سه والعمل ل 


ل ُ 
جإد مسوم د 7 | مسي و سج |2 عمو و تيد | جص ب وت |2 وم يج ا ١‏ أ عدم 


غلم رَحِمَكَ الله أنه يَجبُ عَلَى كل مُسلِم وَمُسْلِمَةِ تَعلّم هذه 


النَّلاثِ مَسَائْلء العمل بِهنّ). 


جا 
#ا بعد ذلك ذكر المصنف ككْذَنْهُ المقدمة الثانية» وفيها: أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن» وهذه المسائل الثلاث هي 
مسائل غاية في النفاسة والأهمية» على طالب العلم أن يفهمهاء وأن يدركها 
وَأث يراجع نفسه في تحقيقهاء فهي وإن كانت معروفة» فإن الإشكال في 
تحقيق الانسان لها. 


ب 
7 
0 
1 
ب 
7 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


١‏ 26 ستنيسسشيتيت 
تحدم د سس ص 17 بس متت 27 در تت |2 مت ب ا 2/7 و 0 2/6 1 


(الأُولَى: 3 اله لقنا وَرَرْقَتَاء وَلمْ يكذ كتا هَمَلاء قل أزْسَّل إِلَيْئا 
اراي اك ال لسارو سوا اس اال ات ار 
ٍ 0 «إن لسكا لبك مولا نهدا َلك ؟ أزيتكا إل يمو 


5 
<> 


قعص َرَعَوتٌ 0 مدن اهل خَدَا وبلا [المؤملة هزه :15) 
4و 5 


هذه المسألة الأولى التى ذكرها المؤلؤف كَذَنْهُ. والكلام عليها في ثلاث 

مسائل: 

#ا المسألة الأولى: قد بِيّن المؤلف كَْنْهُ في هذه المسألة الحكمة 
والمقصد من خلق الله كِيْنَ للناسء وبين فيها طريق تحضة تحقيق هذا المقصد. 

000111 0 0 
أوجدهم لكي يعبدوه سبحانه قالله ما خلق الخلق عكاء ولم يوجدهم سدّى. 
قال تعالى ال وى 0 060 0 ا الا (9)) 46 [المؤمنون: 115] 
أيهم أحسن عملا : هَووَمَا عل 2 0 ِل يدون 400 [الذاريات: 05] . 
ولأجل هذه الحكمة خلق الأرض» والجبال» وسخر الأشياء لابن آدم» ليتفرغ 
هو لعبادة ربه سبحانه» ولأجل هذا تأتى فى القرآن آيات عديدة فيها أن الله 
خلق الأشياء» وذرأهاء وسوؤّاهاء وسخرها لبني آدم» أما ابن آدم فما خُلق إلا 
لشىء واحد» وآمر عظيمء و مقصد شريف» وهو أن يتعبد لله سبحانه . 

وإذا عرفت أن هذا المقصد -وهو عبادة الله تعالى- فما هو الطريق لتحقيق 
هذا المقصد وهذه الغاية؟ 

الطريق لتحقيق العبادة: هو أن تتبع الرسول 55 كِدّ في أوامره. وتجتف 
نواهيه» فهو الطريق الذي به نعرف أحكام ربناء ونتعبد لربنا على بصيرة كما 


المقدمة الثانية: «وحوب م ثلاث 0 والعمل م 


حجإد يمسوم سد 7 | 2س و مت |2 مدو | ص ب 2 م و2 2/7 ب 


أراد سبحانه» والرسل إنما كانت مهمتهم توضيح الطريق للعباد» كي يتعبدوا 
لرب العباد» فلا طريق إلى الوصول إلى الله وإلى تحقيق دين الله» إلا بأن تتبع 
محمدًا يَِةٍ وأن تعلم أن من عصاه دخل النارء ومن أطاعه دخل الجنة . 
وا احا رجا لوو رد عي حمر ا او ارم 
الله كين #غوياتة تان .ككل أخد ثلا أرينه اذ ا موأ لوت » 


[الفحل 10م 

#ا المسألة الثانية: استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: «#إنا أَرَسَلَنَآ 
ِلك رسُولا سَهِدًا عَكى ؟ رسلا إل وَعَوْنَ رَسْولًا ©© مص فِرَعَوَت اليَُولَ دَحَذَة 
لَمْدَ ويلا © 4 [الوسل: في كا 

وقوله: #وبيلا ؛ أي : شديدًا مهلكاء وذلك لأن الله أغرق فرعون وجنوده 
في البحر حينما كفروا بموسى الذي أرسله الله إليهم رسولاء وفي هذا تحذير 
لأهل مكة وغيرهمء أن عاقبة معارضي الأنبياء والذين يقفون في وجه 
دعرتهم إن الله يماكي الى اللاداء ولي لاخر مالفي إلى انار كا فك 
بفرعون وقومه : 20136 يتوت علا عُدُدًا ل يوم تقوم م ألسّاعَةُ أكعارا َال 


ره صرح سا سا 


فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ © » غم:.». نسأل الله السلامة ا 

ولأجل هذا فالواجب تجاه الأنبياء اتّباعهم» وعبادة الله على مقتضى ما بينه 
الآنبياء»ء ومآل من فعل ذلك الجنة بإذن الله كِْنَ وبرحمته وفضله. 

#ا المسألة الثالثة: ذكر المؤلف فى هذه المسألة ما يتعلق بالربوبية» 
وبالألوهية» حيث قال في الربوبية : «إن الله خلقنا ورزقنا»» فإفراد الله بالخلق 
والرزق هو توحيد الربوبية» وهو أمر لم يخالف فيه الناس» ولأجل هذا لم 
يعرّج عليه» فلم يقل : فمن اعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا هو دخل النارء 
وإنما قال: فمن أطاعه. . . » وهذه هي المحك. وهي ما يتعلق بالآلوهية. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1 ومحسون بإ مص وسح سيد د أ يي ل و ا و ا سنيسسشيدسد 
محصعدمد ممسسصوصمت سح 2/6 ب سد رودت جد تحط ويح روصت بكي جد لصحت لويد تومتو يت بإ وصو و 5 12/6 


(الثانية: أنَّ الله لا يَوَضى أنْ يُشرك مَعَهُ أَحَدٌ فى عِبَادَتِهِه لا مَلكَ 
فب» ولا بي مؤصٌ؛ والدَِلُ قله تالى: موأ التدية له 56 


عر مم أله أحدا 49 [الجن: 6 
و ا 


! هذه المسألة الثانية التى ذكرها المصنف. والمراد بهها: 

أنك إذا عرفت أن الله خلقك للعبادة» فطريق تحقيقك لعبادة الله هو أن 
توحده سبحانه وتفرده بالعبادة» فتجعل قصدك ووجهتك في أعمالك 
وعاداتك عه اللهفه رولا فق كمعد اعداء ولو كان ملكا مقرقاء 5 
أي ملك. كجبريل» وحتى ولو كان نيا رسولاء جمع بين النبوة والرسالة» 
وإذا عرفت أنه حتى هؤلاء لا يشركون مع الله في العبادة» فغيرهم من باب 
أو 
25 وحقيقة العبادة: 

#ا لغة: «مأخوذة من لدان والخضوعء وَالعِبَادة د والكينن :العام 
قال بعفة 2011 الاقعقاتق: أ اللترو ا لالطو ا ا 
مكتن؟ أى ١‏ مدلل > أى» وطالة الأقدام ودَلَلتهُ بكثرة المشي عليه . 

قال القرطبي: «سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لآنهم 
يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى»”" . 

#ا وأما في الاصطلاح فلها نظران : 
(1) العبادة بمعنى التَّعَبّد وهي فعل العابد: تفسر بالتذلل والخضوع لله 


. 0770 /8( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
.)45 /١( انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» لآبي العباس القرطبي‎ )0( 


المقدمة الثانية: وجوب 5 ثلاث مسائل والعمل بهن 


ا 
0 ا 000 كدءد د عب - رج > 2-2 006 أ ددم كيكح ومح حم - ع بم ححووود: جد - جدود ١‏ 


بفعل الأوامر وترك النواهي ٠‏ يقال: هذا مُتَعَبّدٌ لله؛ أي : أنه لال الواتعاني 
م سا ا اس ل 
وعرفها ابن القيم في نونيته» فقال: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 

(0) العبادة بمعنى ليسي ماد وسيام وقير اللضدنين انراج العبادة. 
وهذا وا رس علي لمجاب لو الام ابن تيمية كآنه بأنها: «اسّْم جامع 
لكل قا تي الله ون شاه من الأو اله و الأغيناك اناظلة والطاويق ال فال 
الشيخ الحكمى كانه : 

نم الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ ‏ لِكُلّ مَا يَرْضى الْلَهُ السَامِمُ 
ك2 وتنقسم العبادات إلى: 

. عبادات محضة: وهي كل فعل لا يَعْلم إلا من الشارع‎ -١ 

؟- عبادات غير محضة: وهى الأفعال والأقوال التى ليست عبادات من 
أصل مشروعيتهاء ولكنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادات”" 
25 وللعبادة شرطان: 

)١(‏ الاخلاص: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه كِيْكَء 
)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» (ص7”) . 


(5) انظر : «العبودية») (ص؛ 5). 
(9) انظر : (الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ .)١895‏ 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ايض يي اا ا 105-70 مسوم وص ا و وي د 5555 
مححمد د جل وص موصو حت 7 بسي ل مووي سو - جح بي ب بي 7 - 6 د كو ححد جد 


تأل تاق :عونا امنا ل" لتتئذزا أنه علي 21 النط ف ديه .فال تعالى :وال 
لَه أَلدَنُ حالص »* [الزمر: "]ء 

() المتابعة للرسول ذَلِةِ: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي 
الرسول يلق “قال الله تعال ١‏ .طاونا +1501 اقول تتدوة وها بدك عله 
اهأ شه م وقال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بَؤْمِبْوت حَقٌّ يحَكْموَكَ نيما 
شَصَرَ يِيْتَهُمْ ثُمَّ لا يجذوأ فى أَنفْيِهمٌَ حرجا سنا مَصَيْتَ وَسَلْمأ 
ك2 وللعبادة ركنان: 

الأول: كمال الخضوع والذل» والمراد أن يستكين العبد لله ويخضع ويذل 
وينقاد له كلما سمع أمرًا أو نهيّا انقاد سمعًا وطاعةً. 

الثاني: كمال المحبةء كما قال تعالى: 9أوَلدِينَ ءَامَنوَْ سد حبًا يلد 
(لبقرة:175» قال ابن تيمية : «والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل» فالعابد 
محبٌ خاضع. بخلاف من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى 
محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالمء » فإن كل 
من هذين ليس عبادة محضة»"''. 
ك2 والعبادة نوعان: 

)١(‏ عبادة كونية: وتسمى عبودية الربوبية» وهي الخضوع لأمر الله تعالى 
الكوني» وهذه عامة وشاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد؛ لقوله تعالى : 
هو إن ص من في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق ليحن عبرا 9 > :م فهي شاملة 
ساسع بو اللكاقوو بو الية والقاسن., 


(0) انظر: «قاعدة فى المحبة» (ص98). 


المقدمة الثانية: وجوب م ثلاث يك والعمل بهن 


ل ١‏ 
جإد مسوم سد :| مسي وج |2 عم و تت | جص سب |2 م ب جا م ١ ١‏ عم 


(1) عبادة شرعية : وتسمّى عبادة الطاعة والامتثال» وهي الخضوع لأمر الله 
تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى» واتبّع ما جاءت به الرسل» 
مثل قوله تعالى : «إوَعباه أَلبَمَنَن الررت يَمَنُونَ عَلّ الْأَرْضِ هَوَبايه فد م . 

25 والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات اعتقادية: كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة 
والخشية والرهبة والتوكل» ونحو ذلك. 

القسم الثاني : عبادات لفظية: كالتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك . 

القسم الثالث : عبادات بدنية : كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة 
والجهادء ونحو ذلك”"' . 

#ا بعد هذا أقول: الواجب أن تحقق العبادة لله يله ؛ وذلك: لأن الله هو 
المستحق وحده للعبادة» وما سواه من الناس ومن الخلق» فهم مخلوقات له 
فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله وتذل 
له» وتسبح لهء فكيف تشرك مع الله كين أحدًا؟! كيف تدعو مع الله كيك 
غيره؟ ! فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اقترنت بالتوحيد لله تعالى» قال المجدد 
ككَْنْهُ في «قواعده الأربع» : «فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيدء 
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة 
فسدتء كالحَدث إذا دخل في الطهارة» . 

#ا وجماع القول: أن تعلم أن العبادة لا تصح حتى توحّد الله» وبدون 
)١(‏ قال ابن القيم: الووغى الغتووةة كذوة غلك خمين هشه تعد : مَنْ كَمّلَهَا كَمّلَ مَرَاتِبَ 


الْعبُودِية دوكانها : أن الْعْبُودِيّة مُنقسِمَةٌ عَلَى الْقَْبِء وَاللْسَانِء وَالْجَوَارِح» وَعَلَى كُلْ ينها 
7 ثم ذكرها فراجع كلامه إن شئت . انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ د" 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


1 2/6 0 مسسسود | مدوم سم :|1 ب م بت |2 يد سمت :| وس د ا | و‎ ١ 


العوحيد تكوق الغبادة لاغية» وعبادة الالسنان المشرك لأ اععار لياء لآن شترط 
قبول العمل أن يوحّد العبدٌ قصدّه ويخلصّ عمله لله يله . 

ثم استدل على ذلك بقوله: «إوَأَنَ الْمَسَجِدَ بِلّهِ قلا َدَعوأ مم أله أَحَدَا © »* 
لخن اال]اء 


وقوله: لأَحَدَا4 : نكرة في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي : أنه لا يدعى مع 
الله أحِد أن كان» 5-7 أن أ ويا أو حجرّاء أووجاة غالحاء أو غير 
ذلك لا يُدَعى مع الله أحدٌ مهما كان. 
25 والدعاء عند أهل العلم نوعان: 

وغاء المشالة, " - دعاء العبادة. 

ويأتي الكلام عليهما عند ذكر عبادة الدعاء . 

[] وخلاصة المسألة : أن تعلم أن العبادة لا تعتبر صحيحة» حتى تخلصها 
لله ولا تشرك معه سبحانه غيره» ولو كان أفضل الخلق. 


2 
7 
ب 
7 
ب 
1 


المقدمة الثانية: وجوب تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن 


ا 5 
ع ج|د سوم حتت 2/5 عوسي جب وموم سوك 2/4 جد يح تح 7 |2 وم بس ب 7/7 وو بي د 2/4 7 ححد أ 


أو ِيحح011666606117 

قولك: 
(الثَالمَة: أنَّ مَنْ أطاعَ الوَسُولء وَوَحَدَ اللة» لا يَجُورُ لَهُ مُوَالاة مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كان أَْرَبَ قريب؛ وَالدَّلِيل فَوْلَهُ تَعالّى: ««لّا 
جحَدُ هما يُؤُموت بِللَّهِ وَالْيوَوِ الآخر يادوت مِنْ حك أَلَّهَ وَرَسْولةٌ 


عا ل اسه ل 2 2 ره َ جاع سر 50000 #ا ميك - 7 ل 
ول خحاوا ءَابَآءَهُمْ أو أبنَاءَهمٌ أو إحوائهر َو عسْيرَتم أؤلتيك 


يز تير ين 1 ا 1 سلس سا 0 32 35 هد 
حكتب. ق. قلويبة الايمكن وَأيََدَهُم يروج هَنهُ وَيُدَعِلْهُمَ جَنتِ 
5 2< 2 مج جنوس اد ب سير و الوا جره مشي + مجلا 
تَجْرى من تحيها الْأنْهَدرٌ حَيدِينَ فيها رضى أله عَمُمْ وَرضوا عَنْهُ 
لتو كين ا ا 5 ره رحو« 
أولتيك حَرْبٌ ا 8 أ إِنْ بحرن الله هم المفلحون 9 * [المجادلة: ؟5) . 9 
ر ا 


!| هذه هي المسألة الثالثة. والكلام عليها في أربع مسائل: 

#ا الأولى : معنى هذه المسألة: أن من تمام تحقيق الدين أن توالي وتعادي 
في الله وله فالإسلام يتم بأن تتعبد لله وتوحدهء وأن توالي المسلمين 
وتعادي الكفارء ولأجل ذلك فإن تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيدء 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله؛ ««ّدٌ كنت لك أُموَةٌ حَسَتَةُ ف 
يسيم وَألَدِنَ مَعهه د الوأ رم إِنَا برو مك وَمِمًا تَمبدُوتَ من دون ألو رمدي 
فالدين فيه أن تعبدء وفيه موالاة ومعاداة. 

#ا الثانية: الموالاة أصلها من الولاية» والولاية: هي المحبة» فالمسلم 
يحب كل مسلم» ويواليه بقدر ما عنده من الدين» وهذا من الوسائل التي تنال 
بها السعادة» قال النبي َه : «نَلَاثْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَة الايمَانٍ: ...), 
وذكر منها: «وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءِ لا يُحِبُهُ إلا لوو" . 


وأيضًا: أن تعادي في الله» فتبغض الكفار وتبغض ما هم عليه من الكفر 


. ومسلم (55) من حديث أنس بن مالك كزائقة‎ 2)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


مسو اع ع 0 و لي ل رم و 1 ز ةآ ةا م0 مم امم ما ا ا ا 0 
- ع و 2 ٠‏ جحو تت 27 دم م بك :|2 و ص و 7[ و 2/4 2 


وينطوي قلبك على بغضهم؛ لأنهم يبغضون دينك» ولم يطيعوا نبيك كَل 
ولم يعبدوا ربك كيد فلا يجوز أن يكون في قلبك حب لهم لما هم عليه من 
كفر وشرك . 
ا الثالثة : اعلم أن الموالاة للكفار قد تكون مخرجة من الدين. وقد تكون 
محرمة. فهي تنقسم إلى قسمين : 
1 > موالاة كبرقء وهن ها تسمن بكثر التولى + 
؟ - موالاة صغرى. 
[] النوع الأول: الموالاة الكبرى» وهي ما تسمى بكفر التولي» أو الموالاة 
المطلقة أو مظاهرة المشركين» وهي مخرجةٌ من الملة: وهذا النوع دل عليه 
قوله تعالى : «ِأوَمن يولم يكم ِنَم نهم # دده ... وهذه الموالاة تقع بعدة أمور: 
أولّا: محبة الكفار والمشركين لأجل دينهم . 
ناذاء الرضا بكفرهم. 
غيرهم من الطوائف . 
خامسًا: الشك في كفرهم. 
شَناةما : مدح دينهم . 
وربما صحب ذلك بغض المسلمين» والسعي لآن يقصم ظهر الإسلام» 
وأن يتغلب الكفر على الإسلام فهذا لا يجوزء وهو مخرج من الدين» ويدل 
على كونه كفرًا عدة أدلة» منها : 
-١‏ قال الله كك : موصن يولم يكم كَإِنّمُ تيم 4 مده م . 


المقدمة الثانية: «وحوب م ثلاث 0 والعمل نل 


جإد مسوم سد 7 | 2س و سمت |2 م و م | سم ب 2 جو و2 2/7 ب 


0200 


- أن الله عدّ الولاء للكفار من صفات المنافقين» فقال جك 4 ذبن فى 


لوبهم 39 تروت فبهم يَقولونَ ْنَم أن يسنا دير 46 زللقنة 1 

- أن الله عدّ الموالاة للكفار لا تجتمع مع الإيمان» فقال: ولو كانوا 
عورة أله والتوق َم أل ليه م َغََدُوهُمَ ولي [امائدة: كمع ء. 

- أن حاطب بن أبي بلتعة ييه حين وقع منه ما وقع قال للنبي كَِ: «وَلْمْ 
أثْعَلَهُ كُثْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ ويني» وَلَا رضًا بِالْكَثْرِ بَعْدَ اْإسْلام)”"2؛ فدل على 
أنه قد يكون الفعل هذا كفرًا بما يحتف به. 

[االنوع الثاني : الموالاة الصغرى, وهي صغرى باعتبار الأولى» وإلا فهي 
في نفسها من أكبر الكبائرء وهي محرمة غير مخرجة من الدين إذا توافر فيها 

١‏ - إذا كانت لأجل أمر دنيوي» مثل أن تكون لأجل شيء ممن تعامله» أو 
مايه او غير ذلك مو الاشياء. 

- آلا يترتب عليها نصرتهم على شركهم وكفرهم. 

فبهذين القيدين تكون المحبة للكافر محرمة» لكنها لا تُخرحٌ من الدين. 

والدل على آليا لبيك كني قول الله َك : «يتائهًا ألَذنَ اميا لا تَنّحِدُوأ 
عَدُوّْى 1 ا سس بت إلتهم الْمودة» [الممتحنة: ]١‏ 6 فذكر 2 أول الآية أنهم 
مؤمنون» وناداهم بالمؤمنين» ونهاهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر. 

وقصة حاطب بن أبي بلتعة يفيه » التي وقعت في فتح مكة حينما أرسل إلى 
قوم من المشركين يخبرهم باستعداد النبي 755 لغزو مكة. كان ذلك مئة ليسى 
لأجل أنه يوافقهم على كفرهم؛ ولذلك قال: يا رسول الله» والله ما حملني 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ايض يي ا ا 10 ا اد م تيت 
لحي يي ص وج ع ا برخ ا 3 حدم و 2-7 جحو ع - - 1 0-7 حح جد 


على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام» ولكن ما من أحد من أصحابك إلا 
وله موسي يها هالدواريس لي ذه اخمي بيبا غالي» فأردت أن يكون لي بذلك 
يدٌ أحمي بها مالي» فقال النبي يَةِ: «صَدَقَ وَلَا َه تقُولُوا لَه إلا حَيدِ 3و وؤذلك 
لأنه قد شهد بدرّاء وأما فعله فكان لا يجوز كما دلت عليه النخصوص 

© الرابعة: استدل المصنف على هذه المسألة بقوله: «لا جمد قَوْمَا 
ُؤْميوت لَه وَالْيوَوِ الآخر يوَآدُوت من حآدَ اللَهَ وَرَسُواَة ولو كَانوا َابَآءَهُمْ أو 
أبْسَآءَهْمْ أو ل 0 رجادة: م . قال ابن الجوزي : «وهذه الآية قد 
بينت أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان وأن من كان مؤمنًا لم يوال 


كاقواء وإن كان آباه أو ابه أو أحدًا من عشيرته)”*. 


فالمؤمنون لا يوادون من حادًّ الله» وإنما لا يوادون إلا المؤمنين ويعادون 
الكفار والمثمي كين ؟ هذه صفات المؤمنين : ولو كان هذا الكافر قريبًا من 
أقاربهم لو كان أَحَا أو ابا أو زوبجًا أو » فإن قلبه ينطوي على بغض هذا 
الكافر لما هو عليه من الكفر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: «لا أطيق أن 
أنظر إلى نصرانى كيف أنظر إليه وهو يقول: إن الله ثالث ثلاثة. . . ؟2)» فما 
بالك بمن يحبهم ويواليهم ويخالطهم ويمازحهم وليس في قصده دعوتهم 
للإسلام» وإنما حبه لهم؟! نسأل الله السلامة والعافية. 


للع 


ب 
7 
2 
2 
7 
7 


. أخرجه البخاري (79/7), ومسلم (14915؟)من حديث على بن أبي طالب 5ق‎ )١( 
.)١99//( انظر: «زاد المسير»‎ )5( 


المقدمة الثالثة: اسه هذه اا 


ل 
> ج|2 سود توح 7 |2 بي وم ست 2/7 عمد ير تح 7 |2 ص م ب |7 وو بي 4 |2 ع ١‏ 


(اعْلَمْ أَرْسَدَكَ الله لِطَاعَتِد أن الْحِيفِيةَ مِلَّهَاا إِبْرَاهِيَ: أَنْ تَعْبِدَ الله 
وَحْدَهُ مُخْلِضًا لَهُ الدَينَ. 3 َمَرَ اللهُ جَمِيعَ الئّاسء وَحَلَمَهُْ لَهَا؛ 
كَمَاقَالَ تعالّى: «إوَمَا عَلَنَتُ كِلْنَّ والإنى إِلَّا يجذون © »4 
رسيت +... وَمَعْتَى: © لَِتُدُون»: يُوَحَدُونِء وَأَعْظَمُ ما أَمَرَ اللهُ به 
التَوْحيدُ وَهُوَ رَ: إفْرَادُ الله ِالْعَِادةِ. وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه الشرك, وَهُوَ: 

دَعْوَةُ غَيْرِه مَعَهُ وَالدَلِيلٌ قَوْلهُ تَعَالَى: وَاَعْبدُوأ أله وآ روأ بو 


0 
. شيعا # [النساء: مم 
5 3 


هذه هي المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ قبل كلامه عن الأصول الثلاثة. 
17 والكلام عليها سيتضمن خمسة أمور: 

و و اد مي دي ٠ ١‏ قال ابن 
منظور: «الحنيفية فِي اللَعَةِ: المَيْلُء والمعتى : أن إِبْرَاهِيمَ حَتَفٌ إِلَى دين الله 


: 
َدِين الإسلا سلام)” 1 


والمراد بالحنيفية: عبادة الله ول وتوحيدهء وإخلاص العبادة له. 

وإنما سميت عبادة الله على وجه الإخلاص والتوحيد حنيفية؛ لأنها ميل 
عن الشرك إلى الإسلام والتوحيد. 

قال ابن القيم: «الحنيفية تتضمن الإاقبال على الله بالعبادة والإجلال 
والتعظيم والمحبة والذل)”". 
(1لاقية) لعن الشريدة توالدوى.: اتقار 4 البناة العرمي ا اناك وشرقاة الطري 


والشرعة والتّحْلّة والدين. 
(؟) انظر: «لسان العرب» (9/ /01). (9) انظر: «بدائع الفوائد» .)١57/5(‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


0010 2 0 سوه جد وم 2 بي 2-2-2 2 21 هئ‎ ١ 


وقد كان الناس على دين إبراهيم» ثم انحرفواء فعبدوا غير الله تعالى» 
ا ا ا 
ا الح ردن ارال تل اللوا نل 
جَحْش » وَعْفْمَانَ بن الْْوَيْرِثِ وَرَيْدُ بن عَمْرِو بْنِ َيِل ء قَقَالَ ؛ 
لِبَعْضٍ ا و ل شَئْوا لد أخْطوُوا دينَ أييوم |: َرَاهِيمَ ! مَا 
م م قَوْم الْتَمِسُوا 
ِأنفسِكُمْ ديئاء كني وَاللّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ عراس اللقاد قيار 


الْحَنيفِيّة دِينَ إبْرَاهِيه)” . 


مه ب 


فلما جاء محمد ع دعا الناس لهذه الحنيفية» وهي ملة الإسلام . 

#ا الأمر الثاني : قد نسب الشيخ كُدَنَهِ الحنيفية إلى إبراهيم 2لا فقال: «أن 
الحنيفية ملة إبراهيم»» وإنما نسبت لابراهيم 22 ؛ لأمرين - والله أعلم : 

أولهما: لأنه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وثانيًا: لأن إبراهيم هو المذكور في آيات القرآن التي ورد فيها الأمر 
بالحتيفية» قال الله كك : وَاتَبَعَ مِلَّدَ هيم حَنِيفًا؟ه راس ٠٠م‏ . 

وقال في الآية الأخرى : إن هيم كانس أ مد قَانَنا ينه حدما 0 من 


لْمُتْرِكِينَ © 4 [الئحل: ١٠١‏ 


صد 
أ 9 01 ب م 4 - د يي ...اير عه 4د ع 
وقال أيضًا: «آإمَا كن إِبْصِمُ وديا ولا سَرَانًا ولكن كات حَنِيفًا مُسَلِمَا»# 


وي" 


كثيرة للاقتداء به. 


. )507 /١( و«الروض الأنف» للسهيلي‎ »)777/١( انظر: «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
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ولذلك فإبراهيم :4 قد عْرِفَ عنه أنه وقف الوقفة الصارمة تجاه قومه 
وعبادتهم لغير الله وِيْكّء وخبره مع أبيه آزر ومع قومه مشهورء وهذا دليل على 
توحيده وقيامه به حق قيامه وجهاده به حق جهاده في شأن تحقيق التوحيدء 
والحنيفية» ونبذ الشرك ونحو ذلك . 

#ا الأمر الثالث: الحنيفية هي دين الأنبياء جميعًاء ولأجلها خلق الله 
الناس» ولذلك قال الشيخ كَنْهُ: «وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها) 
-أي الحنيفية- فالله وين خلق الناس ليعبدوه على وجه الاخلاص والتوحيدء 
والعبادة لا تصح حتى يعبد العبد ربه موحدًا له» أما مَنْ عبده وهو مشرك فلا 
تصح عبادته . 

فهذه العبادة -التي هي الحنيفية- هي الآمر الذي لأجله خلق الله الناس . 

لاثم اسهدل الشتبيخ يَلَنْهُ بقوله : «ومَا حَلَقَتُ كِلْنَّ والانى إلا يدون » 
[الذاريات: 05 » و معنى (يعبدون) -أي يوحدون- وقد نقل عن ابن عباس أثه. قال* 
«كل موضع في القرآن» اغبدوا الله فمعتاة» وحدوا لكين" َ 

واللام في قوله: 8« لِيعبدُون» للتعليل» ففيها بيان سبب خلق الله تعالى 
للجن والإنس . 

والآية جاءت بأسلوب الحصرء فإن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر -وهو 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه- والمعنى: خلقت الجن والإانس 
لغاية واحدة هي العبادة لله وحده دون ما سواه. 


سح مساح 


لا وقال ها ركد كقتاى سكل أذ ةَ رَسُولُا أن أعَبدُوا الله ولحتيوا 


لََدحُوتٌ 4 [الفحل: 85 . 


.)7١/١( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
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وهذا في العموم» أما في خصوص دعوات الأنبياء فقد تبين في القرآن أن 
دعوتهم كان مدارها على التوحيد. 


5 1 5 1 ا 56 هو- دلت واس 14 نا اا اي ل ل 
لا قال تعالى حكاية عن نوح 2 : مالَقَدْ أَرَسَلَنا نوحًا ِل قَوَيوء فَقَالٌَ يعوو 

5 7 رار يح > دوو 

عد و 21 مَا لم من إللو 76 [الأعراف: ومع . 


ضع 


لاوقال حكاية عن هود َل : #6 يفوم عدوأ أنه ما لك قن الي أل 


001 
تُنْفَونَ #6 [الأعراف: ]ا 


لا وقال حكاية عن صالح 42 : ©يَمَوَرِ أَعَبْدُوأ أله ما لم مِنْ إلو غيرهت» 


الأعراف: 78م . 

اوناك حطا عن تعب 1000 مِوقَالَ يلْقَوُمِ عدوا أنه ما لك من إللر 
وو 
4 [الأعراف: هلم 

فالتوحيد هو أساس دعوات الرسل جميعًّاء والداعى إلى التوحيد مقتدٍ 

#ا الأمر الرابع : مما ذكره الشيخ كْدَنهُ في هذه المقدمة, أنه أشار فيها إلى 
أعظم الأوامر وإلى أعظم النواهي» فنبينا بَكةٍ أمر بأوامر مبلعًا عن الله» ونهى 
رخ نواو» وليست هذه الأوامر على درجة واحداة» وكذا التواهى ليست على 
درجة واحدة» والإنسان يميز بيخ الأوامرع فيقدم بعضها على بعض » وأعظم 
أمر أَمْرَ الله كِيِكْ به هو التوحيد. 

لا والتوحيد الذى أمر الله كِبْنَ به هو : إفراد الله بألوهيته وربوبيته وبأسماته 
وصفاتهء وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة : الآلوهية» والربوبية» والأسماء 
والصفات. 

فإفراد الله بالربوبية: أن تعتقد أن الله وحده هو الربٌ الخالق الرازق 
الملير : 
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وإفراده بالألوهية : بأن تعتقد بأنه وحده الاله المستحق للعبادة» فلا تصرف 
شيئًا من العبادة إلا له يِه . 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله 335. 

لا وأما النواهي فأعظمها: الشركء. وهو دعوة غيره معهء أيّا كان هذا 
الغير. فإن قيل: فما حقيقة الشرك؟ 

© الشرك له في الشرع معنيان: عام وخاص: 

-١‏ المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه. 
ويندرج د تحته ثلاثة أنواع : 

الآول: الشرك في الربوبية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص 
الربوبية» أو نسبة شيء منها إلى غيره» كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة 
والتدور ليذ اكوك ونصو د للدي قال تعالى: الؤدل و يي دز الزنم ين 
التَمَك وَالْايَضنْ آل له إلا هو قأنك فرت © ولس . 

الثاني : الشرك في الأسماء والصفات: وهو تسوية غير الله بالله في شيء 
95 0 20100 وَهُوَ ألسَمِيمٌ الْصِار »* 
[الشورى: .]١١‏ 

الثالث: الشرك في الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله في شيء من 
خصائص الألوهية» كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
ونحو ذلكء» قال تعالى: ##وّميت آلنَّاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أله أندَاًا بوهم 

باب المع التقامن .رعو أن يكل للد :ددا يدعوة كما يدهو الله وسأله 
القفاعة كنا يبال اللدوي عتره كما برص الله وبعيه كمايكبة اللده وهذا 
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هو المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أطلقت فى القرآن أو السنة. 


0 وينقسم الشرك إلى قسمين : أكبر وأصغر : 

أ- الشرك الأكبر هو: اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله» وهو ناقل من 
ملة الإسلام محبط للأعمال» فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أن غير الله 
يستحق العبادة» ومثاله في الأعمال: الذبح لغير اللهء ومثاله في الأقوال: 
دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله" . 


: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع‎ )١( 
شرك الدعوة -الدعاء- : قال تعالى : #فَإدًا ركبو في الْدْزْكِ دَعَوأ أللَهَ مَخلِصِينَ له أَلزينَ فلمًا‎ - ١ 
. ٠٠١ تدهم إِلَ أل إِدَا هم يرون © © راسكبيت:‎ 
؟ - شرك النية والارادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة إرادة‎ 
كلية كأهل النفاق الخلض؛ ولم يقصد بها وجه الله والدار الكخرة» فيو شرك الشرك‎ 
الأكبر» قال تعالى: «إمن كن بريد الْحَيرة لديا ورِيئتَا وفِِ ل أعَمْلَهُمَ فا وَهْرٌ فيا لا‎ 
انتقك ان لين ان القوو 1218 رقيط ناص ايا بطل كا مكاوا‎ © 23 
. يَحَمَلُونَ (2) © رهرد: هى دم‎ 
شرك الطاعة : وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم» فالتشريع والحكم حق‎ - * 
جعله الله لنفسهء قال تعالى: إن شك إلا يوك اتوشف. .4]» وقال سبحانه في هذا النوع من‎ 
فمن أدعى‎ 05١ الشرك 20 لَهُمْ سُركئوا سَرَعوأ لَهُم ين ألزِيِنِ مَالَمَ يَأَدَنْ بد دي [الشُّورى:‎ 
أن لأحدٍ من الناس سواءً -علماء أو حكامًا أو غيرهم- حق التشريع من دون الله أو مع الله‎ 
لي الل ا و سر اال ورا و يعاد ا‎ 
«أتحزوأ أحْبارَهُمٌ مهم رابا يّن دون أللَهِ ه وَاَلْمَسِيمَ أن مَرَيمَ ع ير ا‎ 
1 عدوا إلهًا ا د إِلَْد ا 6 سْبَحَنسه عمًا 20 (©© 6 زاترية:‎ 
ودوى ابن جرير في «تفسيره» من طريق أبي الْبَخْتَرِيّ عَنْ حُدَيْفَةَ أنّهُ سْئِلَ عَنْ قَولِهِ:‎ 
«اقذدا أحبساَهم وَرفتَه رابا مّن دون أللّو» : كَانُوا يَعْبْدُونَهُمْ؟ قَالَّ: «لاء كَانُوا إِذَا‎ 
ا ا اثقاوة واين‎ 
عَبّاسِء وَغَيْرُهُمَا في تَفُسيرِها: «إِنّهُمْ ال َبَعُوهُمْ فِيمَا حَللُوا وَحَرَّمُوا".‎ 
شرك المحبة: والمراد محبة اليه المستلزمة للاجلال والتعظيم والذل والخضوع‎ - 4 
- التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له؛ ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد‎ 
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ب - الشرك الأصغر هو : كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» 
ونهى عنه الشرع وسماه شركّاء ولا يخرج من الملة. 

وهو قد يكون في الأعمال؛ ومن ذلك يسير الرياءء كما قال ككلِ: «إنَّ 
أخْوَق ما أغاف غلك الشدرظ الأضقنا» الوا وا الشرك الأشكز يا سول 
43 تال «التاف” , 

وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله» كما ثبت عن النبي جَلِلٍ 
لول ١مَنْ‏ حَلَفٌ بِمَبْرِ اللَّهِ فَقَد كَفَرَ أَوْ شر 004 . 

وقد يصير الشرك الأصغر شركًا أكبر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه'" 

0 والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من وجوه: 

-١‏ أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فاختلف 


- أشرك به الشرك الأكبرء قال تعالى: «#وّمرح آلنَّاسِ من يَكَخِدٌ من دون أله أندادًا بوهم 
كت سو 4 [البفرةة 136 

)١(‏ أخرجه أحمد (7”9/9) من حديث محمود بن لبيد» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(61؟). 

(؟) أخرجه أبو داود »)7751١(‏ والترمذي )١618(‏ من حديث ابن عمر» وصححه ابن الملقن 
في «البدر المنير) (9/ 590/8). 

(؟) والشرك الأصغر على نوعين: 
النوع الأول: الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال» فشرك الألفاظ كالحلف 
بغير الله تعالى فقد سمع ابن عمر رجلا يحلف : لا والكعبة» فقال له ابِنُ عمر: إني سمعتٌ 
رسول الله #لله بتول: امن خلق بغير الله فقد أشركة. .وشرك الأفعال كلبس الحلقة 
والحيظ لوقع البلذ أروضهه ضع اعد انا مذ لناب لقم الباكاورة تع تهو شرك ضكر 
وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 
النوع الثاني : الشرك الخفي : هو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات» كالرياء والسمعة 
كمن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله فيُحسن عمله من صلاةٍ أو قراءةٍ لأجل أن يمدح 
ويثنى عليه . 
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فيه العلماء» فمنهم من جعله تحت المشيئة» ومنهم من قال: لا يغفر إلا بتوبة. 

- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه . 

- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الأصغر فلا 
يخرجه منها. 

5- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد فى النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فكغيره من الذنوب. 1 

واعلم أن الوعيد على الشرك يشمل النوعين» وإنما كان الشرك أعظم أمر 
نهى الله عنه؛ لأن فيه هضمًا لربوبية الله وتنقصًا لآلوهيته» ولأن فيه تسوية 
للخالق بالمخلوق 

لا فإن قيل: ما الدليل على أن أعظم الأوامر التوحيدء وأعظم النواهي 
الشرك؟ 

دل على ذلك نصوص عديدة: 

منها : اح را ل ست ل را كاير 

من الشرك فقال: قل تصالوًا تل مَا حرم مه كسك أل وا بد 
يك كه ولاه د 

وأيضًا: فإن الله ذكر أن الشرك محبط الأعمال» فقال: «َ#وَلِفَدَ وى إِكّكَ 
َإِكَ أبن + من مَبَلِلك لبن أرطت لطن عَلكَ وَلتَكوَْنَ من لليرِينَ (02) 6 زارس: ٠ن‏ . 

ومنها : أن الله حين ذكر الشرك بيّن أنه لا يغفرء فدل على عظمه ؛ 8 إنَّ أله 
لا يَمْفِرُ أن مُْرَكَ يوء وَيمْْرُ ما مو دَلِكَ لمن 4255 رنساء: 015 وذكر أنه أعظم الظلم 
فقال: «إإك اليَرِْكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ» عد مم. 
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قال السعدي : «فكان أعظم مقامات دعوته بَكِةِ دعوته إلى التوحيد الخالص 
والنهي عن ضده. دعا الناس لهذاء وقرره الله في كتابه» وصرفه بطرق كثيرة 
واضحة تبين وجوب التوحيد وحُسنهء وتعينه طريمًا إلى الله وإلى دار كرامته» 
وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن؛ وهي 
أغلت السوق ال 1 
وقال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته”") 


أَرَل وَاجب اي الشبيي مَعْرِفَةٌ الرَحَمَنِ بِالتَوٌحِيدٍ 


إِذْ هُوَ مِنْ كُلّ الأَوَامِرٍ أَعْظَمُ وَهْوَ لوْمَانِ أيَا مَنْ يَفْهَمُ 

إذا علمت هذا فالواجب عليك يا طالب العلم أن تُعْنى غاية العناية بالدعوة 
إلى توحيد الله ونبذ الشرك كبيره وصغيره» فالأرض في زماننا قد كثر فيها 
الإشراك» والداعية إلى الله هو الطبيب الذي يداوي هؤلاء المرضى . واعلم 
أن هدي النبي مَِةٍ الأمر بالتوحيدء والبداءة به قبل كل شيء» فلم يقل إن 
دعوتي للتوحيد ستهيج الناس علي» وتجعلهم يعرضون عني» بل ابتدأ بف 
لصارت العامة يلهاو ترمد ركذا واف لزاه ند الله كان ال مث 
في القرآن: «إقد كانت لك أسوة حَسَتَةٌ فى إترهبم وَالَدتَ معد إِذْ قَالوأ موس إنَا يكزا 
مك وَِنَا َعبدُونَ من دون أله كَفريَا ب 3 يدا يا ريتك" لدوب و1 اماه اذا حق تمتو 

وإذا علمت أن الدعوة للتوحيد هي طريق الأنبياء» فاعلم أن من سلك 
طريقهم فلربما ناله بعض ما نالهم من أذى» فليستعدٌ لذلك» فالأنبياء نالهم من 
الأذى في سبيل ذلك الكثيرء قال ابن القيم : «وَالطْرِيق طَرِيق تعب فِيهِ آدم 


)١(‏ انظر: «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للسعدي (ص597). 
() انظر: «سلم الوصول إلى علم الأصول» (ص”). 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اياي يي اا ا 100 ا اد م يد 
حي عي مص وج جع بور جا - حدم جه 2-7 وجو عي - - 2 0-7 ححد +إد: 


وناح لأجله نوح وَرمي فِي الثّار الْخَلِيل وأضجع مع للذبح إِسْمَاعِيل وَبيع يُوسّْف 
بتمن بكسن ولبث في السحن بضع مبنيق ونشر بِالْوِنْشَار رَكَرِيًا وُذيجٍ السَيّد 
الحصور يحيى وقاسى الضّر أَيُوبٍ وَزَاد على الْمِقْدَار بكاء دَاوُدِ وَسَار مَعَ 
الْوَّحْش عِيسَى وعالج الفقر وأنواع الأَدّى مُحَمّد وم(" . 

#ا الأمر الخامس : قد يتبادر سؤال, وهو : إذا عرفنا أن التوحيد يشمل أنواعًا 
ثلاثة فهنا ذكر المصنف إفراد الله بالعبادة. فَلِمَ لّمْ يذكر إلا توحيد الألوهية؟ 
وكذا في الشرك؟ ! 

لا والجواب: أن المصنف نه لا يخفى عليه أن التوحيد يشمل الأنواع 
الثلاثة» وإنما نبه على واحد؛ لأن الاختلاف قد وقع عغليهغ وهو توحين 


الألوهية» ولذلك قال الله 0-5 : #وَلَقّدَ بَحمْمَا فى حَكَلٍ أَمَةٍ يسلا اك أَعَبْدُوأ 
له ولختررا دشرت 4 سوس قدعوة اللآنبراه ودضوة الرسل غالبها يدون على 
توحيد الألوهية . 

لا أما لوجيف الربويية” كابر افن الناسيء مت كماز. تريان. يو متولا يه 
ويصدقون به: #ولين سَألتهم ” : من حَلقَهِمٌ مان 4 [الزخرف: 07] » قل لمن لاض 
ومن فِيسآ إن كُثْرٌ كلمورت 9 سبَفُولُنَ و4 رسدد .٠م‏ إنما الإشكال 
والخلل وقع في توحيد الألوهية فنبه الشيخ على ذلك» وهذا من باب ذكر 
بعض أفراد العام» وإلا فالتوحيد يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» كلها داخلة في توحيد الله وله . 

#ها خلاصة الكلام: أن الحنيفية هي أن تعبد الله وِيِْنُ مخلصًا له وموحدًاء 
ولاققع فى قبنء مق الشرك. 


1 
7 
0 
7١ 
ب‎ 
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)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص57). 


الأصول الثلاثة الذي يجب دقن الإنسان «مهةا 


١ ١ 
محم‎ ١ 7 2/7 2 سود و +[ م عمد تت +[ عدم م تدا | عم ب 2/7 م بي‎ + 
1 


قوله: 


ففل: مَعْرِفَة العند رَبَهُ وَدِيئَهُ 5 مُحَمَّدَا 5 


4و 
الكلام على هذه الجملة في مسألتين: 
#ا المسألة الأولى : قوله : (الأصول الثلاثة) . 


سبق بيان معنى اللأصول» وأن الأصل : هو ما ينبنى عليه غيره» وقد يكون 


عفيسا + وق يكون معو راء والأأضول هنا أضصول محتوية و ليست حسية, 


8 


والمؤلف ينه أتى بالأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب؛ لأن 
ذلك أدعى للفهم وأبقى للحفظ وأنشط للطالب وللمستمع» وفيه تشويق» 
وتسهيل لحصر المعلومة» وهو أسلوب معروف من أساليب التعليم . 

#ا المسألة الثانية : ذكر المؤلف ككْرَنْهُ هذه الثلاثة - معرفة العبد ربه ومعرفة 
دينه ومعرفة نبيه محمد يَكِةٍ - لأنها الأمور التي سيسأل عنها في القبر» وهذه 
الثلاثة إذا تأملتها وجدت أنها تشمل الدين كله 

لا وتأمل قوله: (معرفة): والمعرفة هي العلم» بأن يعرف ذلك بدليله» بألا 
يقلد فى هذه الأمور الثلاثة» وإنما يعرفها بدليلها؛ لذلك عقد هذه الأصول 
الثلائة وساق أدلتهاء فلزام على طالب العلم وغيره أن يعتقد هذه الثلاثة 
ويعرف دليلها. 

لا واعلم أن المؤلف ذكرها أولًا مجملة» ثم شرع في ذكرها بالتفصيل. 


ب 
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تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


د وم د |2 ب تس ج |2 دم تيت :د وت ا ا زد و 1 2/4 21 


(فإذا قيل لك: مَنْ رَبَك؟ فقل: رَبِيَ الله الذي رَبَانِي وَرَبَى جَمِيعَ 

الْعَالَمِينَ بِِعَمِهِ وَهْوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالدَلِيلُ قَْلَهُ 

تعالي: والحند ث رن الصلية» رمه وكل ها سو الله 
عَالَم وََنَا وَاحِدّ مِنْ ذَلِكٌ الْعَالّم). 


و 
! الكلام على هذه الجملة في ثلاث مسائل: 

#ا المسألة الأولى: أول أمر ينبغى أن يعرفه الإنسان هو أن يعرف ربه 
سبحانه, وذلك لآنه سبحانه الخالق» المدبر» الذي بيده كل شيء» فأهم أمرٍ 
تعرفه أن تعرف ربك» ولو علم الإنسان كل شيء وجهل ربه فهو الجاهل حماء 
وإذا عرف العبد ربه حق المعرفة فلا يضره لو جهل علوم الدنيا. 

لافإن قيل: وما المراد بمعرفة الله سبحانه؟ 

هذا أصلّ يدخل تحته تحته ثلاثة أمور: 

١‏ - أن يعرف العبدٌ ربه بربوبيته» فتفرده بما يختص به من معاني الربوبية 
فن الخلق والملك والتدبير. 

1- أن يعرف العبد ربه بألوهيته» بأن يعرف أنه هو الذي ينبغي أن يفرد بكل 


*- أن يعرفه بأسمائه وصفاته. بأن يعرف ما يختص الله به من الأسماء 
والصفات» وما يجب على الإانسان تجاه هذه الأسماء والصفات 

#ا المسألة الثانية: قال المؤلف: (إذا قيل لك: من ربك؟). 

السائل هنا مبهم» ولا يحتاج إلى أن تعرفه» وإنما إذا قال لك أي قائل» 
مدلم» أو كافر» ملك » أوغيرٌ ملك فى القبر» أو فى الدانياة عن ريك؟ 


الأصل الأول: من ربك 


4 
--------2 22222 2222222 2 0 ل 0 0010 


فليكن جوابك: ربي اللهء ثم زاد المؤلف ذلك إيضاحًا بقوله: (الذي 
رباني وربى جمبع العالمين بنعمه). أي : أنه سبحانه هو الذي أجزل علي 
النعمة. وربى جميع العالمين بنعمه» وجميع الخلق هم داخلون تحت نعم 
الله ول لا يستغني أحد عن إنعامه» فمن الناس من يرزقه الله النعم الدينية 
والدنيوية» ومن الناس من يرزقه النعم الدنيوية فقطء لكن الجميع يتنعم بنعم 
الله يول قال الله: طوَما يكم ين يتمق هَعِنَّ أو سس +.. 

ثم قرر أن هذا المعبود سبحانه هو معبودي وليس لي معبود سواهء فكونك 
تعرف أن الله هو الذي أجزل لك النعم» هذا لا يكفي, بل لابد أن تعلم أنه هو 
المعبود الذي ليس لك معبود سواهء وتقرٌ بذلك بلسانك وأفعالك فلا تتوجه 
لغيره بشيء من العبادات . 

#ا المسألة الثالثة : استدل المؤلف على هذا الكلام الذي قرره بقوله تعالى : 
«الحمد يِنَهِ رب الْعتليِيَ )4 ره م ثم قال: (وكل ما سوى الله يله 
عالم). 

لا والمعنى: أن الله خلق في الأرض أنواعًا متعددة من العوالم» أو 
العالمين”''؛ فالجن عالم» والإنس عالم» والحيوانات كل واحدة منها عالم» 
عالم الطيرء وعالم الزواحف» وهكذا من أنواع أعلمها وأخرى لا أعلمهاء 
وأنواع يعلمها الناس» وأنواع لا يعلمها أحد من الناس» لكن أنا واحد من 
واحد من أنواع هذه العوالم» وهذا يدلك على أمرين: 

١‏ - أن الإنسان ضعيف. فهو لا شيء أمام عِظَم وكثرة مخلوقات الله تعالى. 

؟- أثة داخل تحت 'قول الله وق : طربٌ العتلمين» يسع مه وحينها قهو 
عبد مربوب لله ويك . 


)١(‏ كلتا الكلمتين تصح جمعًا لكلمة : عالم. 


0-3 هلوانت 5 إل 
سيد جد سوس |2 سي وز ست | جح وسكت | و و ا | و 0 2/6 2 


(فإِذًا فيل لَكَ: بم عَرَفْتَ وَكك؟ فَقْل: بِآيَاتِه وَمَخلوقَاتَه. وَمِنْ آيَاتِهِ: 
اللَلُ؛ وَالنهَانُ وَالسَّمْسُء وَالْقَمَن وَمِنْ مَخْلُوقَاهِ السَمَوَاتُ السَبِعْ 
وَالأَرَضُونَ السَبِعُ وَمَنْ فِيِهنَ» وَمَا يَتَهُمَا). 


و 5 


التعدّف على الله سبحانه لا بد له من وسيلة» فجاء السؤال عن هذه الوسيلة : 


7] بم عرفت ربك. وكيف عرفته؟ 
#ا الجواب : أن العبد يعرف الله بأمرين : 


: آيات الله سبحانه : والآية هى العلامة والبرهان» و آياته تعالى نوعان‎ -١ 


أ- الآيات الشرعية: وهي وحي الله المنزل على عبده» فالآيات الشرعية 
هي الوحي المنزل على النبي يل وما أكثر الآيات التي في القرآن» تُعرّف 
العبد بربه سبحانه. ففي القرآن آياتٌ فيها تعظيم اللهء وفيها ذكر أسمائه 
وصفاتهء وفيها بيان أنه الخالق الرازق ونحو ذلك؛ ولأجل هذا: فإن من 
أعظم أسباب تعظيم اللهء ومعرفته حق المعرفة» أن يتأمل الإنسان في 
القرآن» ويقرأه قراءة تدبر وتأمل» فكم حَيت بآيه من قلوب؛ وزالت من 
جهالات». وما طالع أحدٌ القرآن إلا وخرج منه بزيادة إيمان» وسعة علمء 
وانشراح صدرء والموفق من وفقه الله. 

ب- الآيات الكونية: وهي ما خلقه الله وما يحدثه في الكون - إيجادًا 
وخلمّاء وإعدامًا ونقصًا - ونحو ذلك» وكم في الكون من آياتٍ تدل على 
وجود الله سبحانه» وعلى ملكه وربوبيته واستحقاقِه العبادة دون من سواهء 
وتقليبُ العبد بصره في الكون يزيده تعظيمًا لله تعالى» فسير الشمس بانتظام» 
ثم يعقبها القمر» لا يسبق أحدهما الآخرء في دقة متناهية» وتعاقب الفصول», 


الأصل الأول: معرفة الرب 


8 4 أ 
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وحركة الرياح » وانتظام معائن الناسء ونزول المطر» وخروج الثمار بعد 
برغاء وغير ذلك» قلدوال على أن اللدواسن لاشريك لد- فلا حل مق 
العبادة إلا مبدع هذه الأشياء : 

وقفى كل كلوه لة آبة دل على أتة الواحد 

: مخلوقات الله تعالى‎ - ١ 

فيتعرف العبد على الله كن بمخلوقاته» والمخلوقات: كل ما وجد بعد أن 
لم يكن موجوداء وهي داخلة في آياته الكونية» ولكنه تخصيص بعد تعميم . 

ومن أمثلة ذلك : خَلقٌ الله للجبال» وللطيور» وللأشجار» وغير ذلك» مع 
بسيكانة: 

ثم ذكر مثالّا على الآيات» فقال: «الليل والنهار» والشمس والقمر». 

ومثالًا على المخلوقات» فقال: «من مخلوقاته السموات السبع» 
والأرضون السبعء ومن فيهن وما بينهما». 
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تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


| سد ع جد جاه ب عد واد 20-1 5 عد 5-5 200 
عححو د ع ب 1ع رجت :|2 حصي و كي + م بي حصحج جإد وحم كي 2/4 2 


ومسي لبلبيبيبيبيبيبيبيبججججججججججججججسهع 
قُوله: 
(وَالدَلِيلُ ْله تعالى: مون انيه الَْلُ وَالتَهَادُ وَالَّمْس قمر 


لا سَْجَدُوأ وأ لِلشَّمْس ولا لِلْقَمَرٍ وَأسَجَدُوا لَه لهو أَلَِى لشيرة. إن 
كم |4 تتنثوت 409 سدم وَقَولُهُ تعالى: طبرت 
كك أن الى عق الشتوت وَل فى سِئَه ياو أنت عل 
د رف ب بن قو عها عن بن تين 70 -0 


الوقن فى الل 1 ار حَنينًا وَألسَّمْسَ وَالْفَمَرَ والتحوم 


يعدى 


قر 


ا 7 ألا لد للق والكده 7 رك أله رب الْعَلِبينَ © * 


[الأعراف: . 


ور 3 
١!‏ ذكر المؤلف آيتين استدل بههما على أن من طرائق, التعرف على الله النظر في 

آباته ومخلوقاته. 

* أما الأولى: فقوله: «َأوَمِنْ ءايه أجل والكواة والقعس ا 
ُ حَرُوأ كدر الشكين وك ِلْعَمَرٍ وَأَسَجَدُوا بن لَه أَلَذى حَلَفَجَسَ *# [فصلت: /71]. 

ل قالعيد الذئ يرئ الشمس 
والقمر والليل والنهار وتغييرها وتقليبهاء لاد وليل يعقب نهارّاء 
وآيات ومعجزات» يوقن بأن الله كلِنَ هو وحده الذي يستحق قى العبادة» لذ أل 
سواه» فكيف يتوجه بعد رؤيته لكل هذه الفعيف اكد وال باه فيتعبد لغير 
الله كَِْلة؟ ! 

ا وأما الثانية : فقوله : «إرك رَيَكْ للَهُ الى حَلَقَ ألسَموْتٍ وَالارّضَ في سِنَةٍ 


م 
0 . 11 06 رمح عم سد ري مه 


5 و24 إلى أن قال : ألا له لخلق والامص تارك أله لله رب لْعَنلِبين 4 [الأعراف: 604 . 


وقد تضيونت الآية أيضًا ذكرًا لبعقن آياث الله الكويية» ذذكر الشمس» 
والقمر» والنجوم. والجبال» وبين أنها على عظمها وضخامتها مسخرات 


الأصل الأول: بغرةه ال 
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بأمره وله فإذا استقر في ذهن المسلم هذاء وأيقن بأن هذه الأشياء العظيمة 
يدبرها الله ويقلبها كيف يشاء؛ دلّه هذا على وجود رب وه فلا يمكن أن 
يُدَار الكون بانتظام» إلا بوجود خالق له مدبر» ولا يمكن أن تسير أمور العباد» 
إلاوثمة من يذبوها وحذه» ولا يشاركه معه غيرة» وهذا الواحد هو الله 4# . 
ولو فرض معه من يدبرها لاضطربت الأمورء وما استقرت. فلا يمكن أن 
تستقيم أمور قرية ولها مدبران» فكيف تستقيم أمور الكون بأكمله بوجود مدبر 
الله » كما قال شعاق + هاما أذ انين ول وااحكات تق عن إلله إ) لس 


سس سال سح لور الو سرس سح ج الس سر سر ضيه 


و 20 00 
كل إِلعٍ يما خلق و! ولعلا بعضهم عل بِعضٍ سبحلن الله عَم يصِفورت (09) 46 [للؤسرن: 41 . 


إذن فهذا المدبر -وهو الله كِيّ- هو وحده هو الذي يستحق منك أن تعبله . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


سمه عفد سس ب ألا م و ا سم ا ل ا سر 1 2 
أ دود مج حب وسح بو حك 2 ب رمد تت 27 جد م تك :|2 و ص جه 7[ و 2/4 2 


(وَالوَبُ هُوَ الْمَغْبُوةُ, لديل ولَهُ تَعالَى: <إيتايها الاش أَعَبدُوا ريم 
لِى حَلَفَمْ وَالَذِنَ ين مَنِدك لَمَلّكُم تَنَفُونَ © ألَدِى جَعلَ كم 
الوق ينما والققة ية وول ين القمة 14 07 بد- مِنّ لثمت 
يها 5 كلا جَعَؤا ري قدا ولغ تلوت © #4 مسا 


ور 

لا حينما يأتي في الآيات ذكر الرب, فاعلم أن الرب هو المعبود سبحانه. 
وحينما يأتي ذكر خلق الله للأشياء وربوبيته لهاء فاعلم أن خالق هذه الأشياء 
هو الرب المستحق للعبادة دون من سواه. 

لا وكثيرًا ما يأتي في القرآن آيات فيها ذكرٌ وإثباتٌ لربوبية الله» ليستدل بها 
على توحيد الألوهية» ومن أمثلة ذلك : الآية التي ذكرهاء وهي قوله: ييا 
و 0 
الأنض اها والشماة يناه يتور كلو يدي القَداث نا ل كله 
50006 ْم تسَلموتَ 09 © برد .جم . 

ال 0 
الأرض للأنام» وتذليله إياها ليمشوا في مناكبها وينعموا برزقه» ورفعه السماء 
بغير عمد يرونهاء وإنزال المطرء وإخراج الثمار على إثره؛ جعل هذا سببًا 
وبابًا إلى توحيد الإلهية» وآية بينة على استحقاقه وحله العبادة. 

ولااشك أن هذا طريقٌ نافمٌ لاثبات الألوهية» فإن قلب الإنسان يتعلق أولًا 
بمصدر خلقه» ومنشأ نفعه وضرهء ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقرب 
إليه وترضيه عنه وتوثق صلته به. 


الأصل الأول: مغرده ال 


+ سود كح +2 2 جح حب رسجو سبحو د إل سس سي ب و و بحي + وس سيج حب وسو سر 24 د وس يج ب 


لا فتوحيد الربوبية بابٌ إلى توحيد الإلهية» ومن أجل ذلك احتجٌ الله به 
على المشركين وقررهم بهء وأرشد إليه رسله» وأمرهم أن ا 
قال تان : «اثل لي الأ وم يهنا إد مشر تلوت © سَمَفُولون يله 
ألا تَدَكَرُويت © © فل من رب السَمَنوتٍ التسيع ورب الْمسرش العظلم © 00 
لَه قل أقَلا تتقوت © » رس »« - سه فاستدل بتفرده بالربوبية 7 
التصرف على استحقاقه وحده العبادة ووجوب تفرده بالإلهية» وفي هذا كله 
وصية للداعية إلى الله أن يُعنى بهذا الأسلوب القرآني في الدعوة إلى 
التوحيد. حين يقرر في النفوس ربوبية ة الله؛ وتفرده بالخلق والرزق والإاحياء 
والاماتةء وسائر التدبيرات؛ ومِنْ ثَمّ بيان أن فاعل هذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة» كما نقل المصنف عن ابن كثير كْدَنْهُ قوله : «الخالق لهذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة» . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ينهد 
٠‏ سوه جد وم 2 بي 2------------ 2-22 2 21 1ه 2 0 0000 


نل كبرت نعفة الله تعالى + الخالق لهذه الأشياد هد 


الْمُْتَحِق لِلعِبَادَ. 


5 
لا كلام ابن كثير قد ساقه المؤلف بالمعنى » ونصه: أنه تحن قر الاي 
العذكورة فاك دسا ومضفية 111 لقره الدَازِقٌ مَالِكَ الدَّارٍ وَسَاكِنِيهًا 
وَرَاذِفَهُمْ بهذا يني أن زقبة وسنة ولا شرك يد خزئة؛ ولهذا قال: فلا 


00 وه 


ما َه أنذاذا ولثم تلم ل 5 [البقرة: 0 
يعني: إذا عرفتم خلق الله لهذه الأشياءء فمن الخطأ الشنيع أن تعبدوا 
غير 


.)٠١ 5 /1١( انظر: «تفسير القرآن العظيم)لابن كثير‎ )١( 


الأصل الأول: معرفة الرب 


[١‏ 07 ا 
+ وميم توح :|2 حو سي ب رع تم 7[ صم سي م كد |2 صمت لي ا 2 و ب د 2/7 


قوله: 
(وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةٍ الِّي أَمَرَ الله بها مِثْلُ: الإشلام وَالإِيمَانِ 
وَالإِخْسَانٍ). 

و 5 

#ا أشار المصنف ككْزَنْهُ إلى جملة من العبادات» وأراد أن يبين أن هذه 
العبادات لا تكون إلا لله. فهي حق لله وك فذكر بعض أنواع العبادة» وذكر 
قبل ذلك مراتب الدين بإيجازء وهي الإسلام». والإيمان. والإحسانء 
وسيآتي الكلام عنها عند الكلام على الأصل الثاني . 


ب 
1 
ب 
7 
ب 
7 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أ ومححود جإد د رم ب ا موصت تت 27 جد د سك 7[ صو سوه 7[ و 2/4 2 


3 قولف 6 
(وَمنه: الدُعَاكُ وَالْحَوْفُ وَالرَجَاكء وَالموكلُء وَالرَعَْةُ وَالَهبَةُ 
وَالْحْشُوعُ وَالْحَضيةٌ وَالإِنَابَكُ وَالاسْتِعَانَةُ وَالَاسْتِعَادَةُ وَالاسْتعَاتَة 
وَالذَِّحُ وَالتَذْنِ وَعَئِرْ لِك مِن أَنوَاع الْعبادَةٍ الّتِي أَمرَ الله بها. كلها 
لله تَعالّى, وَالدَّلِيلُ: قَوْلَهُ َعالّى: مإوَأنَ ألْسَسِدَ لَه قا تَدعْوأ مم اله 
أعَدَا ©0» ردسن.ءن. فَمَنْ صرف مثْهَا شيئًا لِغَيرِ الله؛ فَهُوَ مُشرك 


عن 


كَافِرٌ؛ وَالدَلِيلُ: قَوْلُهُ تعالى: «إوم ينع مَمَ َه لها َاحَرَ لا يعني 


2 


جو 7 سر ار حصن 4 وو مل و بع ار صر مد 
َه به فإِنْما حِسَابهِ عند رَيْهءَ ِنَم لا يفيح الكبفروت 4 لا 
ور © 


الكلام على هذه الجملة في مسألتين: 

اق اتسسالة الأول #«ذكر الديف الوافا امه السادة إجبالا» زلس ذلك 
منه للحصرء وإنما للتمثيل» وسيتكلم على كل نوع منها بدليله. 

وهذه العبادات التي ذكرها كلها قلبية» ولم يذكر العبادات البدنية. ولعل 
ذلك لأمرين: 
-١‏ خفاءً أمر العبادات القلبية» مما يجعل صرفها لغير الله أكثر من غيرهاء 


من حيث الجهل بوجوب التوحيد فيهاء ومن حيث عدم ظهورها غالبّاء فلا 
يتنبه لهاء بخلاف العبادات البدنية» قولية أو فعلية» فإن الإشراك فيها أقل» 


وإذا وقع فهو ظاهر. 

لاك أن عدار العنادات القزية على القلبء قاةا تعلق القلت غير الله: فيد 
ورهبة ورغبة ورجاء وخوقًا ونحو ذلك فسد القلب». ولم تنفعه العبادات 
البدنية» فلأهمية العبادات القلبية ذكرها هنا. 


الأصل الأول: معرفة الرب 


ا المسألة الثانية: ذكر المؤلف دليليخ على أن.مخ صرف شيا مخ 
العبادات لغير الله فقد وقع في الشركء وهما: 

اد سان : ون لمَسِدَ لَه قلا مدعأ مم أله حا (02 © رجن: دم . 

وقوله: «آلْمَسحِدَ4, إما أن يراد بها المواضع التي بنيت لعبادة الله» وإما 


أن يراد بها الأعضاء التي خلقها وك فليس لأحد أن يدعو مع الله غيره من 


إذن فمعنى الآية: أن المساجد كلها لله. فلا يجوز أن يقصد بها أحدّ غير 
الله» :وهو اء أريتتيا لمساسد أعضاء السحوره: أو المواضع التي بنيت للعبادة. 


ترد سان طوش نك ان لقا كر /ا يقن ابي ا وده 
59 كف َِ شط 2 1 كروت 9 * الكصرة 11 

5 

م 


ومعنى الآية يتبين بما قبلهاء وهي قوله : «إقتَعدل ألَّهُ لْمَلِك ألْحَقّ لآ إل ! 
كت الع ألكرر »* [المؤمنون: 7115© فإنه سبحانه لما فرر أنه الملك الحق 


9 


: 
لا 
إله إلا هوء قال بعدها: إن من ادَّعى إلهّا آخر فقد ادعى باطلًا لا برهان له فيه 
وكل مالا برهان فيه لا يجوز إثباته» ثم ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب 


01074 


العظيم بقوله: مو فإِنْما ا عِندَ ريل [المؤمنون: 1017 » قال بعض الم 
(إِنْ عِقَابَه لع إِلَى 0 لا لله حد عَلَى حسابه لا الله نا 


.هام 


)١(‏ القائل : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي» الملقب بفخر الدين» ولد 
في الري بطبرستان» أخذ العلم عن كبار علماء عصرهء ومنهم والده. حتى برع في علوم 
شتى واشتهرء وكان عالمًا في التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي 
غيرهاء له مؤلفات عدة» غير أنه كان على مذهب المعتزلة» بل من رؤوسهمء توفي سنة 
(كندمقل واختّلف فى سبب وفاته» وقيل : مات مسمومًا. 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي (1؟/ .)5٠١‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


نا أ 
كد ١‏ ا وحسحود جد د ورم ب 4 ع 2-2 :2222-2-22 222 222 1 هئ 7 0100 
١‏ 0 


واعلم أن كل مَنْ دعا غير الله فليس له برهان على ذلك» بل دلت البراهين 
على بطلان ما ذهب إليه. 


#ا والخلاصة: أن من دعا غير الله مع الله فقد وقع في الشرك» وقد كان 
أهل مكة يدعون الله ولكنهم يدعون غير الله تعالى معه» فعدٌ صنيعهم شر كا. 

فالمراتب ثلاث : 

-١‏ عبد يَعبد اللهَ وحده: فهذا هو الموحد. 

؟- وعبدٌ يَعبدُ غير الله مطلقًا: فهذا كافر لم يسلم ولم يتعبد لله كِب . 


“1- وعبدٌ يعد الله ويعبدٌ معه غيره: فهذا هو المشرك. 


2 
7 
ب 
7 
ب 
2 


الأصك الأول: مغرةه الوب 


١ ١ 
عدم‎ ١ موصي بتو + | حي صمت بت |2 عط اي 1 ا | وت بي ور 4 م و 27 ب‎ 2| 
ا‎ 


(وَفى الحدِيث: ١«‏ م التاق وَالدِّيل: قَوْلَهُ تَعَالَى: وَمَالَ 

2 راد 5 و مق رب ء رع بو هعرج 50 

حكن دعو متيب 5 إن الك د 578 عن عِبَادقَ 
ا 00 


سَيَِدْحَلون جهم ديخريت» 7 6 رغف .ى). 


و جا 
!! أول عبادة ذكرها المؤلف عبادة الدعاء. والكلام عليها في ستّ مسائل: 

#ا المسألة الأولى : الدعاء عبادة عظيمة» وهو من أشرف أنواع العبادة لله 
تعالى» فليس للعبد غِنَّى عن الله وَل . 

فأنت ترى المهموم يتوجه للحي القيوم سبحانه فتنفرج بإذن الله كرباته 


وترى المريض يتوجه له فيشفيه . 

وترى العقيم يقصده بالمسألة فيرزقه. 

والمديون يتوجه لله وِيِّْء فيجيبه الله كَِنَ ويسدّ حاجته؛ لذا على المسلم 
أن يتوجه بكليته إلى الدعاء» وهو في ربح مع الله ون مطلمّاء فهو حين يدعو 
لن يخرج عن أحد أحوال ثلاث : 

١‏ - أن تجاب دعوته. ؟- أن يدّخر له ثوابها. 

"- أن يردٌ عنه من السوء مثلهاء كما في حديث عبادة بن الصامت كله 
مرفوعًا مر ل 

مِنَ السُّوءِ مِثْلَهًا مثلهًا مَا لَمْ يَدْعَ بإنم 5 فطيعةٍ رَجم). قَقَالَ رَجُلَ مِنَ القَوْم : ِذَا 

08 قَالَّ: «اللّهُ أكقمم20 , 


)١(‏ أخرجه أحمد (558/721)» والترمذي (6)901/7» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» 
(لالادهة). 


.0 هلان :ه إل 
أ سود جد سوم د |2 و تس ج | و تت | و ا | و 0 2/4 21 


#ا المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أن الدعاء نوعان: 

. دعاء المسألة. لات ووغاء العنادة‎ - ١ 

لا نأما دعاء المسألة: فهو ما صَُدَّرَ ب:ياء النداء: مثل (يا ألله» يا أرحم 
الراحمين)»؛ مثل أن يقول: أعطنى كذاء ارزقنى كذاء يسَّر لى كذاء فقد طلب 
نايع اوطلب دنم شه يضرف 0 ْ 

لا والنوع الثاني : دعاء العبادة: هو أفعال وأفراد التعبدات التي تكون 
باللسان» وبالآفعال» ويدخل فيه جميع أنواع الطاعات والقربات» كالصلاة 
والصيام والحج وقراءة القرآن ونحو ذلكء فالمتعبّد لله بالأعمال الصالحة 
أعظم مطلوبه فيها أن يدخله الله ون الجنة» فأنت حينما تصلي فكأنما تدعو 
الله كنِنَ أن يدخلك الجنة بفضله سبحانه وبرحمته؛ لآن الذي يتعبد لله كيك 
بالصلاة أو الصيام أو بالحج أو بغير ذلك» لو سألته : لِمّ تفعل ذلك؟ لكان قلبه 
ناطمّاء ولسانه ناطمًا أيضّاء بأن مقصده فى ذلك أنه يبحث عن رضا الله كيك 
عن اقل قرام وس البالاساايو عقاوه» قي اللول على فد النيافاك كلها 1 
فعلها الإنسان على وجه التذلل والتضرع أنها تكون عبادات لله وله . 

وكلا الآمرين -دعاء العبادة ودعاء المسألة- لا يجوز أن يصرفا لغير 
الله وق فالأول سوال باللسان» والثاني سؤالٌ بالحال. 

#ا المسألة الثالثة: الدعاء إنما يكون دعاءً إذا كان على وجه التذلل 
والخضوع» ومن الأسفل للأعلىء أما من يدعو بتكبرء أو أنه يطلب من أحدٍ 
دونه» كمن يطلب من ولده»ء فهذا لا يسمى دعاء. 

#ا المسألة الرابعة: حين يتوجه العبد لغير الله بالدعاء» فيرفع يديه ويطلب 
من صاحب قبر أو عند رجل صالح ولي أو غير ذلك» فإن هذا دليل على سوء 
ظنه بالله» وعلى إشراكه به فكيف يطلب غير الله؟! وهو يعلم أن الخزائن 


الأصل الأول: معرفة الرب . ٠‏ : [ 
كلها من عند الله» بل حتى إن المشر كين يعلمون أن الخزائن من عند اللهء 
وآن الرزق من عنده سبحانه» فوا عجيًا لامرِي يعلم أن الله بيده الرزق» وبيده 
الجنة» وبيده النار» وبيده كل شيء من أمور الدين والدنياء ثم تجده يرفع 
يديه عند قبرء أو عند ولي» أو عند شجرةء أو غير ذلك» ويدعو غير الله وله . 

#ا المسألة الخامسة: إذا عرفت أن الدعاء لله كلِنَ عبادة» فدعاء غيره يول 
شرك. ويدخل في دعاء الشرك صور ثلاث: 

لا الصورة الأولى: أن يدعو ميئّاء فيقول مثلا عند رجل صالح. أو عبد 
قبر» أو غير ذلك: يا ولي فلان ارزقني ولدّاء يسّر لي وظيفة» ونحو ذلك» 
فهذا شرك أكبر ؛ لأنه صرف العبادة لغير الله وين ولو كان ناطمًا بالشهادتين؛ 
لأنه خالف مقتضاهما. 

يلتق ذلك كل فو وها غ اتا آنه منادها الحاقب إله لاصيفاده أن له ضرفا 
وتدبيرًا في الكون» كمن يدعو رجلا لكنه في أقصى الأرض» وهو لا يسمع! 
أويدغو كا أوغير ذلك فيناا من الشرك: الأكبر. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من 
صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشركء ولو قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وصلَّى وصام؛ إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا 
يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ 
بهما كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون». ومجرد التلفظ بهما 
لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا)""' . 

لا الصورة الثانية: دعاءٌ الميت بالشفاعة» بأن يقول لرجل ميت: يا ولي 
فلان اشفع لي عند الله أن يعطيني كذا؛ فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه طلتٌ 


.)١185ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


سم عفد سس ب ألا م و اذ سر سر 1 2 
أ دود م حب وسح معو حك 2 ب وود تت 27 جد م تك |2 و ص ب 7[ و 2/4 2 


0 


ير 40 :ل لذ اقم 0 ا ا" 
والمشركون لما قيل لهم: لم تدعون غير الله؟ قالوا: ما تَمَبْدُهُمْ إل 
لمفرَبوناً 8 ّم لي * [الزمر: 6# ومع ذلك فلا يجور لأحدٍ أن سا 
يشفع له عند اللهء فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكره له. 

لا الصورة الثالثة - وهى ليست بشركية ولكنها محرمة: أن يدعو الله بجاه 
رجل صالحء فيقول: أسألك يا رب بجاه محمد يَلةٍ أو بجاه فلان الصالح» 
فإن هذا لا يجوزء ولم نقل بأنه شرك؛ لأنه دعا الله وله . 

ولكن لم نقل بأنه يجوز؛ لأن الصحابة ما فعلوه» ولأن النبي بَكِةٍ ما أمر 
الومابة أل يتوالوهة وإلما علي الحية انابتريةه إلى الله 17+ ويخلص تصده 
إليه ويرفع إليه يديه» فهو الذي قال لمتكا الك 27 27 


0206 


عَنَّ ادق مدان م دايخريت» 4 قاف ع 5 الت عبتاوِى عَنْ فَإِقْ 


و كت دعوهة ألدّاعِ إِذَا دَعَانٍ * [البقرة: 185 . 

المسألة السادسة: استدل 2 لكنون. الدعاء عبادة' يحديث 
أنس زائة مرفوعا : «الدعاء مخ العبادة) ١”‏ 

قال الحكيم اللرملىة اننا كان ينا الال شرق هن الخون 1ن 
واغتراف بأن الأشباء كلها )0 . 


لكن اللخذيث ضعيف :افيه ابن لهيعة""" :ولد قال الترسملى :علا حديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)”7731/١(‏ والطبراني في «الأوسط») (7/ ”027947 وضعفه الألباني فى 
(ضعيف الجامع) 3009 0 0 

() انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول كلها للحكيم الترمذي (؟/7١١).‏ 

(9) هوعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق» - 


الأصل الأول: بغرده ال 


+ يسود وح +[ م عمد تت +[ عدم يت تدا | صمحم ب 2/7 حم بي 20 2/7 7 


غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 

وأصح منه حديث النعمان بن بشير ولق أن النبي 755 قال: «الدعاء هو 
العبادة”'' أخرجه الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

#ا خلاصة الكلام في الدعاء: أن تعلم أنه عبادة» وصرفه لغير الله تعالى 
شرك» فتوجّه بدعائك لمن بيده كل شيء» وأنت بدعائه تتعبد له» وتطلب 
الأمور ممن بيده مقاليد الأمور. 

فجرّب إذا أغلقت عليك الأبواب وَادْلَّهَمّتِ عليك الأمورء أن تنخلع من 
علائق الناس» ومن فلان وفلان» وتتوجه بصدق وإخلاص ويقين إلى اللهء 
وسترى أن الله كِنَ على كل شيء قديرء يجيب من أخلص في دعائه . 


- اختلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله فى 
مسلم بعض شيء مقرون.» انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص9١2).‏ 

2)555/١١( والنسائى فى «الكبرى»)‎ .»)١51/4( أخرجه أحمد (598/”0)» وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (2»)5959 وابن ماجه (2)”817/8) وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)355050( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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كليل الْحَوْفٍ: فَوْلَهُ تعَالَى: إكلا تَحَاهوهُمَ وَكَامُونِ إن 


زآل عمران: 11/8]) . 


ذكر المؤلف عبادة أخرى من العبادات. وهي الخوف. والكلام عليها في 

أربع مسائل: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الخوف: 

لا الخوف: هو انفعال وانزعاج وتألم يعرض للقلب بسبب توقع مكروه أو 
نزول مصيبة ومكروه؛ وهذا الخوف عبادةٌ من أعظم العبادات التي يتعبد 
العبد بها لله تعالى» وقد حث الله عليها فقال: #إثلا خََافْهُمَ وكَانُونِ إن كنم 

وما دام أن الخوف عبادة» فإن المؤمن لا ينبغي أن يخاف إلا من الله. 
والخوف يكون عبادة إذا كان مصحويًا بالتعظيم لله والتذلل له واستشعار أن 
الله وَبِنَ بيده التدبير»ء وبيده العقاب» والنعيم. 

لاوثمرة الخوف: القرب من الله» وترك المعصية» والرغبة في الطاعة» 
تأمانك ف كرو مم ذلك قل ثمرة فيه 

ا المسألة الثانية : إذا تقرر أن الخوف المصحوب بالتعظيم لله تعالى 
عبادة» فالخوف من غير الله قد يكون شركاء لكن لا بد أن تعلم أنه ليس كل 
خوف من غير الله يكون شركاء فالمرء قد يخاف من عدوء وقد يخاف من 
الظلمة» بل إن المرء مفطور على الخوف مما يجهله. فموسى 2 خاف من 
الحية حى قال الله وي له : «لَا تَحَنَه بد:.. وخاف من فرعون فقال الله له 
ولهارون: لا خََاهَا إِنَى ممَحكمآ أسْمع وأريك» سد . 


الأصل الأول: معرفة الرب 
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ولذلك فثمة خوف طبيعي قد يقع على الانسان» كأن يخاف من عدو أو سبع 
أو عقرب أو غير ذلك». وهذا لا ملامة عليه فيه. 


لا إنما الخوف المحرم نوعان: 
الأول: أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه؛ لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر 
من دون الله» وهذا يسميه أهل العلم: خوف السّرّء مثل الخوف الذي يقع من 


3 3 


بعض الناس من الأولياء المقبورين» أو أن يخاف من صنمء أو يخاف من حِنّ 
ونحو ذلك» فهذا كله لا يجوزء وإذا وقع الإنسان في ذلك» واعتقد أن 


توق مزه ردك زرقوع المكرووي فيه شرك امقر ولك رن ماك ده 
الغير وكان في قرارة نفسه واعتقاده أنهم ينفعون أو يضرّون من دون اللهء فهذا 
درك كوه 

ولا يقع في هذا الأمرٍ الموحّد الذي يخاف من الله تعالى» إنما قد يقع فيه 
مَنْ نقص تعظيمه لله فترتب على ذلك الخلل في التوحيد» حين خاف من 
مخلوق خوفًا لا يليق إلا بالله تعالى» بل إنه ريما خاف من صاحب القبر أشد 
من خوفه من الله يإ" . 


)١(‏ وقد ذكر أحد الشيوخ حادثة يسيرة» قال: كنا مارين في طريق في أحد البلدان» وإذا هناك في 
الطريق قبر رجل يقولون: إنه من الصالحين» وكان هناك رجل من الناس يسأل الناس مالا 
ويتكففهم» يقول: فأعطيته مبلعًا بسيطّاء فقال: وأنت بحضرة الولي فلان تعطيني كذا؟! 
فقلت: أعطني الذي أعطيتك», وظن أننى إذا أخذته منه سأعطيه أكثر منه» فلما أخذته قلت: 
لن أعطيك شيئّاء لأنك تتوسل بغير الله مله . 
وقلت لصاحب الأجرة: امش» وكنا ونحن في الطريق» إذا بذلك الرجل سائق السيارة 
يردد: استرء استرء استرء كلما مشى قال: استرء استرء قلت له: لم تكرر: امثر اسكر ؟! 
قال: لأنك أهنت الولي في حضرته» فلما وصلنا إلى مقصدنا وإذا بنا لم يصبنا مكروه قلت 
له: أرأيت لم يصبك شيء» وإنما خوفك هذا من غير الله وله لا يجوز. 
وهذا الذي قد أوقع بعض الناس في أنه يحلف بالله كاذبًا ؛ لكنه لا يحلف بغير الله من 
الأولياء كاذباء فهذا هو خوف السرء وهو شرك بالله . 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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النوع الثاني : أن يخاف من الناس فيترك ما أمر الله به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خشيةٌ من مخلوق» وهنا ينبغي أن يتذكر الإنسان ألا يخاف 
إلا اللهء قال الله كِيْكَ : «إقلا ححَافُوهُمَ وَحَاهُونِ إن كنم مُؤَصنين) العرت «دمء ماله 


عه م 


لح اق إن كُشْر مُؤْمييتَ» [العوبة: ]1١1‏ . 
فلا تخف من هؤلاء الناس فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون. 
وهذا النوع ليس بشرك» وإنما هو محرمء إلا إذا كان الذي يخافه قادرًا على 
إيصال المكروه إليه» فإنه قد يكون له أن يترك هذا الواجب لأجل المضرّة التى 
قد تلحقه فيتركه مُكرهًا. 
#ا المسألة الثالثة: الخوف يكون محموداء ويكون مذمومًا. 
وبين الوقوع في الذنوب, إذ إن ثمرة الخوف: أن يثمر فيك فعل الطاعات 
لا وأما الخوف المذموم: فأن يزيد عليك ذلك حتى يورثك القنوط واليأس 
من رحمة الله كِيْنَ. نسأل الله السلامة والعافية» ولذلك فإن من الكبائر كما 
وإنما كان ذلك من الكبائر لآن فيه سوء ظن بالله الذي تسمى بالرحيم 
#ا المسألة الرابعة: السلف -رحمهم الله تعالى- كانوا برغم حُسّن عملهم 
وطاعتهم لله وه عندهم الخوف منه ويك وقبل ذلك كان النبي يَكِةٍ يخاف من 
الله تعالى ل ل ل ليد : إن 
م عم 2 ون تَْفرَ لَهُمَ وَإِنَكَ آَتَ الْميرٌ لذكير 02 © وسدحدى. 


الأصل الأول: معرفة ال 
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وعمر يي خاف أن يَعَدّه النبئ كد من المنافقين. 

وكان من السلف مَن إذا مرّ على الخباز بكى وخشي من عذاب الله يك . 

وكان منهم من إذا مر بالرؤوس المشوية عند أصحاب الطبخ خشي وتذكر 
عقوبة الله وتذكر النارء وتذكر قوله: #تلفح وَجَوههم لذ وهم فب 

تجد أن قلوبهم خائفة وَجلة متعلقة بالله كيك والإنسان إذا كان صاحب 
عمل صالح ويخاف من الله ويك فإنه يُرجى له الخير» وإنما المصيبة أنك ترى 
مَنْ عنده تقصير ومع ذلك لا يخاف من الله وك ! . 

ولذلك قال الله كك : «وَالَدِيتَ يُوْبوْتَ مآ اتا م 1 َ نهم إِلَّ ميم 
تجعونَ 69 >4 رود ٠.‏ قالت عائشة ونا : هم الشي رون الخَمْرَ 
وَيَسرقُونَ؟ َالَّ: «لا يا بِنْتَ الصَّدَيقٍء وَلَكِتَهُمْ الذين يَطُومُون وَيِصَلون 
وَيَكَصَدَفُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لا تَقْبَلَ مِنْهُمْ بن 

هل مرٌ عليك يوم من الأيام وضعت في قرارة نفسك أن الله قد لا يقبل 
طاعتك؟ وأنه قد لا يقبل توبتك؟ هل وقر في قلبك يومًا من الأيام أن الله ربما 
سخط عليك؟ هل وقع في نفسك ذلك؟ 

إنها أسئلة لا بد أن يتصورها المسلم» وأن يخاف من الله تعالى. 

نعم» هذا الخوف لا ينبغي أن يزيد عن حدّه فيصير قنوطاء وإنما يكون 
خوفًا يدعوك ويحدوك إلى أن تترك الذنب وتفارقه» وتبادر بالتوبة إلى 
الله كيْنّء ويدعوك إلى أن تتعبد لله» وتحافظ على الطاعات؛ لأنك تخاف 
من الله الذي توعد من عصاه بالعقوبة والعذاب. 


رم أحمد (2/50 والترمذي »)5١1/5(‏ وابن ماجه »)5١19/(‏ وصححه الآلبانن 
فى ١الصحيحة» .)١57(‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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وليل اليَجَاءٍ: قَوْلُّ تَعَالَى: عافن كن موأ لِنَه ري فَليْعَملٌ عمد 


صَبلحًا 3 شرك بعبَادة ريك لدأ [اللقيفك» 011 )ا 


جا 

-! هذه العبادة الثالثة التي ذكرها المؤلف. وهي الرجاء. والكلام عليها في 

أربع مسائل: 

#ا المسألة الأولى : تعريف الرجاء : 

الرجاء : هو الأمل والتوقع» وحقيقته: أن تؤمل في الحصول على شيء 
مرجؤٌء فترغب أن تحصل على شيء تريد أن تناله . 

والرجاء في الله ولةَ عبادة يتقرب العبد بها إلى الله كيْدَء بل إنها من 
العبادات العظيمة التي تنشّط الإنسان على الطاعة» وتحدوه إليهاء فإنه لولا أن 
الإنسان يرجو الرحمن» ويرجو الجنة» والمغفرة» وثواب الله ورضاهء ورؤية 
وجهه سبحانه. وإلا لما نشط للعبادة. 


ولذلك فأنت ترى مثلًا: المسافر إذا كان قد أقدم على بلدةٍ وهو لا يرجو 
فيها شيئاء فلا يرجو أن يرى أحدًا من الناس» وليس في قلبه أملّ ولا رغبة» 
ولا توق لشيء من الأشياء المحبوبة إليه» فإنه لا ينشط أن يستعجل» لكنه إذا 
كان يؤمل أن يلقى حبيبه» أو أن يلقى أمرًا من أمور الدنيا يحبه» فإنه ينشط 
ويبادر» وكذلك السائر إلى الله كِلِنَ يحدوه رجاؤه في ثواب الله ويك وحسن 
ظنه به» ولذلك فإن الرجاء ناشع من حسن ظنه بالله وِلِك . 

#ا المسألة الثانية : قد يكون الرجاء مذمومًا؛ وذلك إذا كان العبدٌ مستمدًا 
على العصيان. مداومًا على التقصير وعلى المعاصي. والإعراض عن 


الك الأول: بعرةه ال 
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طاعة الله والعًا في الكبائر ولم يتب» وهو مع ذلك يرجو الثواب» ويرجو 
أعلى درجات الجنة» فهذا غرور. حتى قال قائلهم : 

وأكثِر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

وهذا لا شك أنه باطل» بل إن الغفور الرحيم» هو شديد العقاب» وهو 
المنتقمء وهو الجبار. 

| قال ابن القيم كنْهُ: «أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلى أن الرَّجَاءَ لا يَصِحّ إلا مَعَ 
العمل" .ومس ذلك أن رساء غيل يرصو ثوانت اللهة وريها قال إن شاء 
لأ كيك اند وبعاء مذموم» فإذا كان العبد متماديًا في التفريط والخطايا يرجو 
رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. 

ا المسألة الثالثة : الرجاء والخوف أمران هما كجناحي الطائر» فالطائر 
يطير بجناحين» والسائر إلى الله لا بد له من جناحين يسير بهما إلى الله وإلى 
حلته ) جناح خوف وجناح رجاءء فلا بد للمؤمن أن يجمع , بين الخوفه وبين 
الرجاء . 

وقد نقل ابن القيم. عن. أبي علي الرُوذْبَارِيٌ قوله: «الْحَوْف وَالبَجَاءٌ 
كتحي الطَائِر ذا اويا اسْتَوَى الال تم طيرَالةُ, ايت 
ف الللمت». وإذا تكبا مان المالا د في حَدّ الْمَوْتِ)7") 

والذي يُعْلَْبٍ هذا على هذا قد يقع في الخلل والمحظور. فأسماء الله خيتيا 
تتأملها قل تملا قلبيك برجائه» أو تملوة بخوفه» فحينما تتأمل : القوي». 
القهارء الجبارء المنتقمء تخاف اللهء وحينما تتأمل اسم الله: الحليم» 
الكريم» العفوء التواب» تملاً قلبك رجاء فيه وُقْلِة . 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (5/ ١.67‏ (5)انظر: المصدر السابق» نفس الموضع. 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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فينبغي على المؤمن أن يكون قلبه جامعًا ب بين الخوف من الله وبين رجاء 
اللهء آملا ثوابه ومغفرته ورحمته وجنته 84# . 

#ا المسألة الرابعة: إذا تقرر أن رجاء الله عبادة» فإن رجاء غير الله كِكَ له 
أخوال: قليس كل رجاء من غير الله يلك يكون محرمًا أو يكون شركاء وإنما 
رجاء غير الله له أحوال: 

-١‏ الرجاء الطبيعى: كأن ترجو أحدًا يَملك» فتقول مثلا: أرجو منك أن 
تقد كدان قوذ رسيا انان بده لله ربسا طررسى فى أذ دوعا الالنياة: 

1- أن ترجو نفع الأسباب مع تعلق قلبك بالله: كأن تذهب إلى طبيب 
وقلبك متعلق بالله أنه هو الشافي» فيعطيك دواء» فترجو أن ينفع هذا الدواء 
بإذن الله» فأنت ترجو أن ينفع السبب. مع تعلقك بالله ول فهذا لا إشكال 
فيهء كمن يذهب من المرضى لطبيب» مع علمه واعتقاده أن الشفاء بيد 
الله كيَْ؛ ولذلك فهو قد ذهب لطبيب معين دون غيره لا باعتقاده أن الشفاء 
منت إنما مين الم الكلد ررجو "أن يلقع [النسي بو اليد اورف بان الله 

*- الرجاء المحرّم: وهو أن ترجو مخلوقًا أن ينفع» أو أن يدفع» أو أن 
تتوقع الأمل والتيسير والخير والفرج من قبرٍ أو من رجل صالح من الأولياء؛ 
ولا يقدر أن ينفع نفسه. فضلا عن أن ينفع غيره؛ فإن ذلك شرك اكير 

وذلك: لأنك ما رجوت غير الله بمثل هذه الأمور إلا وقد وقع في قلبك 
تعظيمه» واعتقاد أنه ينفع ويدبر مع الله وه فأنت صرفت عبادة الرجاء لغير 
اللفع وهذا هو الشر كن 

#لا وجماع القول: أن رجاء الله تعالى عبادة وقربة» وما خاب من رجا ربه. 
فعلق القلب به فهو الذي بيده تدبير الأمور كلهاء وارج خير الدنيا والآخرة 
بتعلقك به» قال الله تعالى : قن كان بجوأ لِقَآءَ ريد فَلْيَمْمَلُ عَمَلا صَلِلِصًا ولا برك 


2 ساس 


بعبَادة ريد لدأ [الكهف: .]1١١١‏ 


الأصك الأول: مغرةه ال 
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وقلسل التوَكل: قَوْلْهُ تعَالّى: «إوعل َه مُتَوَطُوَاُ إن متم 
مين 4 1 0 وقوله: مؤومُن 07 ع 1 لَه فهو حَسَبه 7 


[الطلاق: م 8 


د 3- 
١‏ ذكر المؤلف عبادة التوكل. والكلام عليها في أربع مسائل: 

#ا المسألة الأولى : التوكل هو الاعتماد. 

وأما تعريفه في الشرع فهو: صدق الاعتماد واللجأً إلى الله بجلب النفع 
ودفع الضر مع فعل الأسباب. 

فالتوكل هو أن تصدق فى اعتمادك على الله» باعتقادك أنه هو الذي يجلب 
النفع» وهو الذي يدفع الضرء مع فعلك للأسباب . 

لا ويتبين في التعريف أن التوكل الصحيح يجمع ركنين : 


الأول: أن تفوّض أمرك إلى اللهء فتعتقد أن التدبير من اللهء فالشفاء 


والرزق وغير ذلك من الأمور هي من الله» فهو الذي بيده كل شيء» والخلق 
ماهم إلا أسباب. 

الثانى: أن تفعل السبب» فلا تكتفى بقولك: (إنى توكلت على الله) ولا 
تفعل السبب! وإنما التوكل أن تفعل السبب وتعتقد أنه سبب فقط . 

مثال ذلك : حينما يصاب الانسان بمرض» فتحقيقه للركن الأول أن يعتقد 
أن الشفاء من الله» وتحقيقه للركن الثانى يكون بأن يفعل السبب» فيذهب إلى 
الطبيب ويتناول الدواء» ويعقد أن هذا الطبيب ما هو إلا سببٌ» وأن الشافى 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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#ا المسألة الثانية : إذا تبين تعريف التوكل» فاعلم أن الناس تجاه التوكل 
على الله طرفان ووسط. والتوكل الحقيقي وسط بين طرفين مذمومين 

لا أما الطرف الأول: فهو الذي يقول: أنا معتمد على الله» وأنا متوكل 
عليه؛ ومع ذلك لا يفعل شيئًا من الأسباب! ! 

وليس يخفى أن هذا خللٌ عظيم» كحال الذي يبقى في بيته ويقول: إذا كتب 
الله لي رزقًا سيأتيني وهكذا. 

وفي حديث ابن عباس ويا قال : دكَانَ أَهُلُ اليَمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يتَرَودُونَ: 
ود ا البشرراي سار زات ا لاا ساني 
وَككرَوّدُوأ مَإِرك حَيْرٌ راد ألنّقوُ» ربمه.270.0. فعوتبوا على تركهم التزود» 
وأمروا بالزاد» فدل على أن التوكل لا بد فيه من صدق الاعتماد مع فعل 
السبب» فالذي يعتمد على الله ولا يفعل السبب غير متوكل» كحال المزارع : 
الذي يتوكل على الله ويلقي الحبٌّ في الأرض ويجمع بين الأمرين. 
راك اخرح لسوتي سيا سر ساون بن ورد لاست بن الحداب 
انغ يا على كر كال : هما أَنتمِ؟» ا فقَالُوا : نَْنٌ الْمُتَوَكَلُونَه فقَالَ بام 
الْمتَكِلُونَ ألا ادكه ِالْمتَوَكَلِينَ؟ رَجُلُ الْقَى حَبةَ في بَطْن الأَْض» كَُ 
ا 

لا وأما الطرف المذموم الآخر: فهو الذي يسعى ويجتهد في فعل 
الأسياب» ولكنه يطقى عليه ذلاقه عق يقل أنها هى"المؤثرة»: ويشى أن 
التخرير والنديين: هومن اللذه تيد أله يرق أن اقلاكا شو الذي يرق وذ تظم 
فلان رزقه انقطع ومات. 


.)١9571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5759 انظر: «شعب الإايمان» (؟/‎ )6( 


الأصكل الأول: معرفة ال 
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ويرى أن فلانًا هو الذي سيشفيه! وهو الذي سيسعده! وهذا لا شك أنه 
خطأ؛ لأن فلانًا والخلق كلهم ما هم إلا أسبابٌ» فينبغي أن تعتمد على 
الله 55-5 وأن تتوكل عليه في تب نسي ١‏ زوك الدينية» وفي تيسير أمورك 

#ا المسألة الثالثة: إذا تقرر كل هذا - أيها المبارك - فلا بد أن تعلم أن 
التوكل عبادة عظيمة يتقرب بها العبد لربه كبْنْء ويتجلى ذلك في أمورء منها : 

-١‏ أن التوكل على الله بتفويضك إلى الله مع فعلك للأسباب علامة على 
الأماة: 

واستدل المؤلف بقوله يُهَلِةَ : «إوعل أنه مُتَوَطُوَأ إن كُثم مُؤْمِِينَ»# 
[الائدة: 57] . 

1- أن تحقيق التوكل سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب» وقد ذكر 
النبي يك في خبر السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
«همُ الَذِينَ لا يَسْتَرْقَونَ وَلا يَتَطيّرُونَ وَلا يكتَوونَ, وَعَلى رَبّهِمْ يتَكلونَ”'' . 

الي عر ا را و اباي رار 

000 أَلنّه فهو سه سكس4034 [الطلاق: ناك يعني . : كافيه. 

ل العناة ارين اضرف الوك بعالل مله الامج كل قل 
غير الله. فلا يخلو من ثلاث حالات: 

اا ب 


. من حديث ابن عباس‎ )5١١( أخرجه البخاري (مءلامهم)ل ومسلم‎ )١( 


.0 هلان :ه إل 
أ سود جد سوم ب |2 و تس ج |2 عت تيت | و ا ا زد و 0 2/4 21 


الثانية: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته» 
وانحطاط مرتبة المتوكل عنه» مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه. 
فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب بهء والاعتماد عليه» نسأآل الله 

10 
العافية © . 


8. 


الثالثة : الوكالة الجائزة» وهى توكيل الإنسان أخاه فى فعل ما يقدر عليه 
#اناسطه قبى جائة وقد أذ يعاق العا والله فى تتسير مره اللجيطلنة يتنه 
أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليه بل يعتمد 
علن المسيية الذى اود السبيه و النسيها, 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


)١(‏ انظر: شرح ثلاثة الأصول» للعثيمين (ص09). 


التصك الأول: بغرةةه ال 
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(وَدَلِيلُ الرَعْبَةِ وَالوَهبَق وَالَحْشُوع: قَوْلَهُ تَعالَى: «إتَمُم كاف 
عع در 2 4 


و 2 :5 اوكا بي «ببراير 20 1 هه 
سترعوت ىُ ا ودعوها ا 0 وحكانا لنا 
حبيات» خلشِعِيت 4 [الأنبياء: )ا 


لآ 
-! ذكر المؤلف هنا ثلاث عبادات. ونتكلم عن كل واحدة منهن: 
كك الأولى: الرغبة: 

لا الرغبة: هي إرادة الشيء بالحرص عليه 

قال المناوي: «الرّغبة : إرادة الشيء مع حرص عليه» فإذا قيل: رغب فيه 


واليدة الشي الحرصض طليه و إذ| قبل »روطي عنة: التفى صرف الراغية ينه 
600 


والزّهد فيه» 
والمراد: أن الرغبة محبة الوصول إلى الأمر المحبوب. 

والعبد يجب عليه أن يرغب إلى الله تعالى» ويطلب ما عنده بحرصء» ولا 
يكون بطلبه غير راغب» وفرق بين من يدعو برغبة» ومن يدعو بدونهاء 
فالأول طامع فيما عند الله» والآخر مستغن عما عند الله. 

وال تعالى كريم» إذاو عي ميل تداعا اعضاه توق ها رادي تعن ١ن‏ 
مَسْعُودٍ يَف أن النبي كَل قَالُ : اعجب رَبُنَا َيِل مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ تَارَعَنْ وِطَائِه 
وَلِحَافِهِه مِنْ بَبْنِ أَهْلِهِ وَحَيّه إلى صَلَاتِهِ» فَيَقُولُ رين : أيا مَلَائِكَيء الْظَرُوا إِلَى 
عَبّدِيء ثَارَ مِنْ فِرَاذ شه وَوِطائه وَِنْ ين حيو َه إلى صَلاتِ»رَغْبَة فِيمَا مدي ؛ 
وَشَمَقََ مِمّا ينوي وَرَجُلٍ غَرَا في سَبيلٍ الله كنكء فَانْهَرَمُواء ف لِمَ مَا عَلَيْهِ مِنّ 


() انظر : «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي .)١1/9(‏ 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي يي اا ا 1050 ا اد م ده 
اسح جعي مص وج ا بر ا - 7 2-7 وجح حي - - 1 0-7 ححد ود 


خآ 


عرى: لبتول الله ك3 عابي : لظو ا 
ا 
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وَرَهْبَةَ ما عِندِي » حَنَّى أَهَرِيقَ دَمَه) 

واعلم أن الرغبة لها علاقة بالرجاء» فالذي يرجو الله تعالى هو راغب فيما 
عندهء إلا أن الرغبة أرفع» قال ابن القيم: «الرّجَاءُ طَمَعٌ» وَالوَغْبَةٌ طَلَّبُء فَهِيَ 
تَمَرَةٌ الجا" . 

لاخلاصة القول: أن الرغبة فيما عند الله عبادة وقربة» وبقدر ما ترغب 
فيما عنده. وتفتقر إليه سوف يعطيكء» والدافع للرغبة علمك بغنى ربك». 
وقرب إجابته لمطلوبك . 

ومتى تصبك خصاصة فارج الغنى وإلى الذي يعطي الرّغائب فارغب 

وفي المقابل فكونك ترغب في غير الله» بمعنى: أن تتوجه للمخلوق 
بكليتك» فتعتمد عليه فى تلبية مطلوبك» وتعتقد أنه قادرٌ على تلبية حوائتجك 
من دون الله فهذا شرك» لأنك أشركت مع الله غيره في هذه العبادة . 

والدليل على كون الرغبة عبادة: قوله تعالى : «أوَإِل ريك فرعب راش:ى. 
25 العبادة الثانية: الرهبة: 

لا الرهبة: وهى ضد الرغبة» فهى: الصدق فى الخوف,. فالصادق فى 
الكوف هو رافب» وذ فح اقول ال اقبي الاصنيات 259 لقي اا كفن: 


/9( أخرجه أحمد (1/ 17)» وابن حبان في (صحيحه) (7/ 22741 والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
. 057957 /١( وصححه الألبانى فى (المشكاة»‎ .» 7 

(0) انظر: «مدارج السالكين» 90/ وهة). 

(*) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (7557) . 


الأصك الأول: مر ال 
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والمراد: أن العبد ينبغي أن يكون راهيًّا من ربه سبحانه» يحدوه لذلك علمه 
فكذلك هو شديد العقاب؛ ولذا أمر عباده برهبته وحده فقال: «أاوَإِتَىَ 
ََرْهَبُونِ 4 [البقرة: ]1٠١‏ 

وهاتان العبادتان -الرغبة» والرهبة- جمع الله بينهما في آي واححدةء 
فخيدما 0 00 0 دعا 2 انيار حت مر 0 بعد كد 
0 ا" 

فالمؤمن الموحّد هو الذي يرغب إلى ربه» ويرهب من ربه» فيجمع بين 
الخوف والرجاء» ويجمع بين الرهبة والرغبة» وهذه صفة الأنبياء . 

فإن قال قائل: كيف لي أن أجمع بين الخوف والرجاء؟ وبين الرغبة إلى الله 

الجواب: لا تنافي بينهماء فأنت -ولله المثل الأعلى- قد تخاف من 


2 اكسمم 


يكلون» وترجو ما عنده» والله وك أعظم واعره وهو الذي قال: «#ففرواً إل 
هدي لارام هر فادت تفرٌ من عذاب الله إلى جنته ورحمته . 

لكنك ينبغي أن تُكَلّب جانب الرغبة» وجانب الرجاء عند الطاعة؛ لكي 
تنشط لهاء وتُؤمل في قبولهاء وتُغلبها كذلك عند الموت؛ لحديث: ١لا‏ 
يَمُوتنٌ ّ أَحَدكُمْ إِلَا وَهُوَ يُحِْنٌ الظَنَّ بالله كن)"'' . 

ولكاتنهاتت الرشةموعانن النخرق ذا سريت يحضة: نكر ساعد 

لله من العقوبة» حتى ترهب من ربك سبحانه» فلا تقع في ذنب من الذنوب . 
وإذا عرفت أن الرغبة والرهبة عبادة فإنها لا تكون عبادة كاملة» إلا إذا 


. أخرجه مسلم (78171) من حديث جابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله الأَنْصَارِيٌّ‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
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صحبها تعظيم لله وتذلل وإجلال لله وَبْنّء فحينها يتقرب العبد إلى ربه بخوفه 
منه ورهبته منهء ويتقرب العبد لربه برغبته فيما عنده. 

وما أجمل أن يستصحب الداعي وهو يرفع يديه رغبته فيما عند ربه» ورهبته 
من رد دعواته بسبب تقصيره وعصيانه» فإن ذلك سبب لقبول دعائه» وهو بهذا 
يتعبد لربه . 


ل اخره 


25 العبادة الثالثه: الخشوع: «#وكاوا 5 خَسِعِتَ 8 [الأنبياء: ١٠9]ة‏ 

لا والخشوع: قيل: هو قيام القلب بين يدي الرّبّ بالخضوع والذَّلّ. 

وقيل: هو الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى» ولعل هذا أقرب» فإن 
الخشوع في القرآن ورد على معان منها : 

١‏ - الذل» كما في قوله : مإ وَحَسَعَتِ الْحصَوَاتُ لِليَمَن 6 رصدم.نء وجوه يَوْمَيذٍ 
حَاشِعَة 39 46 فضت م . 

. التواضعء كما في قوله: ظوَإئهَا لكر إلا عل ليون رةه‎ -١ 

فأنت تذل لله وَل وتتواضع لعظمتهء وتكون خاشعًا أمام الله» خاشعًا في 
صلاتك» وفي دعائك» وفي حياتك كلهاء ذليلًا متطامئاء لا تترفع» ولا 
تتكبر ؛ لأنك عبد ضعيف أمام الله وله . 

وهذا هدي المسلمء تجده مستكيئًا لله كين خاشعًا له كَل , وهو يتقرب 
إلى الله بخشوعه» فالخشوع لله والتواضع له والتذلل له عبادة يتقرب بها العبد 
لربه. 

وقد عرَّف الشيخ العثيمين كْلَنْهُ الخشوع بأنه : «الذل والتطامن لعظمة الله 
بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرطضي". 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين (ص09). 


الأصل الأول: معرفة الرب 
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قال الله : قد و ألْمؤمئونٌ لزن هم ف صَلَاتهم حَسْعونَ # [الؤمتون ]ع 
75 0 رعء م م ممه عرف سل ست 6 ع امس اس م أت ارم صمل د حع 
وقال أيضًا: «إوَاسْتَعِينوأ بأصَبْرٍ وَالصَلَوْوَ وَإنَا كير إلا على لين © * 
[البقرة: 168] . 
7 ذه سم 0<غ1222|) رسلظر كه وو ع حر 
وقال: موحرُونَ للاذقان 217 وَيَِبهرٌ خشوعا© © 4 [الإسراءة 4ه ]ا , 
وكلها آيات تدل على أن المؤمن ينبغي أن يخشع لله وَل وأن يرى الله 
منه الذل واخخاضم” وإذا راى الله مننك التذلل له وعدم التكبر رفعك» 
5 عدا ؟ ءءىء زا لعل إن عير رار مله قوع قر ص 
قال يك : «الْعِرٌ إِزَارَهُء وَالكِبْريَاء ردَاؤٌة» فَمَنْ يُنَازْعنى عَدذَّيتُهُ)7' . 
قال ابن مسعود يَإِيَة : «من تواضع لله تخشْعًاء رفعه الله يوم القيامة» ومن 
تطاول تعظّمّاء وضعه الله يوم القيامة)""' . 


واعلم أن الخشوع الحقيقي ليس خشوع البدن» وإنما خشوع القلب» وليس 
الخشوع في الصلاة فحسب. بل في سائر الأوقات» ولربما رأيت رجلا حسن 
الثياب» جميل الهيئة» لكنه في قلبه من الخشوع الشيء الكثير» والعكس 
بالعكس» قال علي بن أبي طالب كائقة : «الخشوع في القلب أن تلين كنفك 
للرّجل المسلمء وألا تلتفت في الصّلاة)”" . 

وقال ابن القيم ذاكرًا بعض صور الخشوع: «الخشوع هو الاستسلام 
للحكمين: الدّينيٌ الشرعىّ» بعدم معارضته برأي أو شهوة» والقدريٌ بعدم 
تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض . 

والاتضاع لنظر الحقّء وهو اتضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر 
الرّبَ إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح وخوف العبد 


)١(‏ أخرجه مسلم (71770) من حديث أبي هريرة. 
(0) انظر: «الزهد» للامام وكيع بن الجراح (؟/ /1ة). 
(") انظر: المصدر السابق (”/ 099). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


2/6 0 سود | دوم :|2 ب تس | يح سيت | وت ص ا | و‎ ١ 


الحاصل من هذا يوجب له خشوع القلب لا محالةء وكلّما كان أشدٌ 
استحضارًا له كان أشدّ خشوعًاء وإِنّما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن 
اطّلاع الله عليه ونظره إليه)""' . 

لا وممًا يورث الخشوع : 

-١‏ النظر فى آفات نفسك. وعملك : وهذا المعنى يجعل القلب خاشعًا لا 
بدالفه لطا المرء عيوف نفسه وأعماله وثقائضهما: من الكبرءع 
والعُجُبء والرّياء» وضعف الصّدقء وقلّة اليقين» وتشنّت النَيّة وعدم إيقاع 
العمل على وجه يرضاه الله تعالى وغير ذلك من عيوب النّفس . 

-١‏ رؤية كل ذي فضل عليك: وهو أن تراعي حقوق النّاس فتؤدّيهاء ولا 
ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم» فلا تعارضهم عليها؛ فإنْ هذا من 
رعونات النّفس وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وتعترف بفضل ذي 
الفشال افنين ودبي لفل اليك 50 

أما من ذل وخشع لغير الله وِيْدّء باعتقاد أن هذا المخلوق يستحق التعظيم 
والذل والتواضع لهء فإنه قد وقع بالشرك. 


ماح والح والح 
ام 2 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 018)بتصرف. 
(0)انظر: المصدر السابق )05١ 62607١0 /١(‏ بتصرف. 


الأصل الأول: بغرةه ال 


4 
22222-22222222 2 22 2 ل ا 2 لت 01002 


(وَدَلِيلٌ الْخَشْية: َوْلَهُ تَعَالَى: قلا كك وَلَحْسَّوّنِ # [المائدة: 8]) . 


5 

-] ذكر المؤلف عبادة أخرى. وهي عبادة الخشية. والكلام عنها في ثلاث 

مسائل: 

#ا المسألة الأولى : تعريف الخشية : 

الخشية قريبة من الخوف,. ولكنها أخص منهء فهي : خوف يشوبه تعظيم» 
فهي مبنية على العلم بعظمة من يخشاه وكمال قدرته. 

لا وتختلف عن الخوف من جهة: أن الخشية لا تكون إلا من العالمء 
وكرت بجني صلى العلم يحظها من يتلام قال الله  :‏ إِنَّمَا يحْتَى أللَّهَ من عِبَادهِ 


م 


لْعلمو كك رفش دم . 

أما الخوف فقد لا يكون مقرونًا بالعلم بقدرة من يخافهء فقد يخاف من 
شخص لا يدري هل هو قادر عليه أم لا 

قال الفيروز آباديٌّ: «الخشية أخصّ من الخوف. فإِنْ الخشية للعلماء بالله 
تعالى» فهي خوف مقرون بمعرفة» قال النَبِيَ بد : «إِنْي أتقاكم لله وأشدكم له 
خشية». فالخوف لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين» والهيبة 
للمحبّين» والوجل للمقرّبين» وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية»""' . 
قال مسروق: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهللا أن يعجب 
بعمله)0" , 


.)055--0514 انظر: «بصائر ذوي التمييز) للفيروز آبادي (؟/‎ )١( 
.)5١ /( انظر: «الدر المنثوراللسيوطي‎ )0( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


21 2/4 0 سود جد سوم د |2 تت و تس ج | د تيت | م ا ا إز و‎ ١ 


#ا المسألة الثانية: إذا عرفت أن الخشية من الله سبحانه عبادة» فينبغى 
للمسلم أن يتقرب بها لله. 
لا وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تحث على خشية الله تعالى : 


7 سير درو« عر عه 205 


لله يود أن يوصَلٌ وخشوت" ربهم ويخافون سوء 


سساح سل سوسم 00 صو دس 


وقال: 6 ولقد ءائينا مول وهلرون 0007 ده 0 المنقيرتة له الزين 
ا نيكم ولعي ” ب وهم 2 مامه مكو 0 نت 9) * [الأنبياء: 48 45] . 


©( 


5 0 صو أ 5 ا و سىهق لس 2 
وقال: مو ياما ألنّاس اتفوأً َلْعَهَوا بَومًا ل كدف واد عن وده 46 [لقمان: 57 . 


اط أن اله درب عل خش الاب عقيل ا : م إن لد 
همون حَشيَة سي د مُشْفِفُونَ 6 وَالَنَ هم كينت َم يمون ©© وَأ هر 1 
فرت © اديت يوون مآ انوأ وي 1 نهم ِل ميم جره © رليك عون 


فق اكرات وهم 0 يفون © 4 [الفسون: اوت ]ام 


وال 8 يَحْمْرٌ مسد أل مَنَ ام يله وَاليوَوٍ الْآِر وهام ألصَلَوْةَ وََاقَّ 
بى مب 0 0 روه شن ا 

اكور و وض إل للَّهَ فعسوت أولكياء أن يكونوا من المهتَدن (9) 6 رافرة: مم . 

وقال: «إومن بطع الله ورسولم وَكْسٌ الله وَيَنَفَه يتَنْهِ دولك هم الْفاِيرُونَ (© 4 


.]0١ زالتور:‎ 


وقال: إن ادن يحْسَوَنَ رَبَّهُم بِالْمَبِ لهم مَعْفره وأعَر كير (2) 6 سمح . 
وقال : جرهم عِند وَبهُم جَنّتْ عدن جَِى ين لها 
عَنْهمَ وَيَسُوأ عَنَْ لِك لِمَنْ حب وُه © © رمه م . 
#ا المسألة الثالثة: نهى الله سبحانه عباده أن يخشوا غيره. وقد استدل 
0 بقوله تعالى: «ؤقلا حَسَوَهُمٌ وَأَحَشَّوَقِ رسدى «إقلا تَحَسُوأ 


ألكا ول ى وَأحَمَون 4 [امائدة: 14 4] . 


التصل الأول: بعرده ال 


4 
22222222-22-2222 2 2 2 ص 00002 


0 وروع 10 أ 


وقال أيضًا: «اأَححْتْوْبَهُرْ دَأمّهُ لحن أن كْسَوْهُ إن كر مُؤّصييت؟ ره 1م . 
فدل على أن تحقيق الإايمان يكون بأن تحقق الخشية لله. 


ولذلك فإن الذي يخشى الناس» ويخشى من المخلوق» ومن أعداء الدين 
خشيةٌ يترتب عليها تعظيمهم» وترك الدين لأجلهم؛ لأنه يعلم بأنهم قادرون 
على أذيته وإلحاق الضرر بهء فهذا شرك» وإنما الخشية لا تكون إلا من الله 
سبحانه . 

لا واعلم أن الخشية لله تنحقق من المعرفة بالله» قال ابن القيم: ١‏ 
ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه» كما قال الله تعالى : 


عر 


إِنَمَا يخثى 2 من عِبَادِه لْملمسوا )كه رس ا ا العلماء 

وقال النبي كه : 0 قال: ومن 
عرف الله صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف 
المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الحياء من الله 
والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به 
والعايو لاي 

وقال ابن كثير : «إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»”” . 


ويقال في أقسام الخشية ما يقال في أقسام الخوف. 


)21 00 0 المحبين» (ص" .)]:١٠‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (/ .)05١‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أ ومسو اد م يي ا ا ل د يي ا 0 9 21 
تصصد مد م ص 17 بسي مت تت 27 ا تت |2 مت ب و 2/7 و 0 2/6 1 


(وَدَلِيلُ الإتابة: فَوْلَهُ تعالى: «ولْبيرا اك رَيَكُم وَأسْلموأ و4 رس »م 
0 


!1 ذكر المؤلف عبادة أخرى. وهي الإنابة. والكلام عليها في مسألتين: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الانابة : 

الانابة لغة: هي الرجوع» فإذا أناب الإنسان فإنه رجع . 

وشرعًا: الرجوع إلى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

قال ابن القيّم : «الإنابة: الإسراع إلى مرضاة الله مع الرّجوع إليه في كل 
وقت» وإصلاض العهل 7 , 

والإنابة عبادة وقربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه» فيكون رجاعًا إلى الله 
متيرًا إلبه»: مسلما له ومسلا لأحكافه وأقدارهة قال الله تعالى > ونيا إل 
رت وَأَسلِمُوا لمعه ررس .م . 

#ا المسألة الثانية: ذكر ابن القيم أن الانابة نوعان: 

١‏ - إنابةٌ لربوبية الله: وهي إنابة المخلوقات كلهاء ويشترك فيها المؤمن 
والكافرء والبّر والفاجرء قال الله ال 
د: ه» فترى حتى الكفار -كما ذكر الله عنهم- إذا دعوا الله دعوه بإنابة 
وإخلاص ورجوعء تهذايعم كل داع أصابه ضر كما هو الواقع, ولكن الإنابة 
لربوبية الله لا تكفي» بل لابد أن ينبني على ذلك أمد آخرء وهو: 

لات الآثاية لآلوغية الله؟ فكوة مييًا لله إثابة مفة على فيك لله 
وخضوعك له. والإقبال عليه» والإعراض عمن سواه سبحانه. فهذه هي 
الإنابة التي هي العبادة» والتي يتقرب بها العبد لربه)”" . 


. بتصرف‎ )477/١1( انظر: «مدارج السالكين»‎ )75( .)577 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


الأصل الأول: معرفة ال 


ا 1 
2222222-2-222 2 2 2 2 ئ 2 2 1 2 1 1 لكشت ١‏ 


قولة: 
(وَدَلِيلٌ الاستعاتة: قَوْلهُ تَعَالَى: « إيّاكَ 0 وَإِيَّاكَ فستعينٌ» 


قفد امن د 5 مره 2 4 وم 
انفتسة: ٠م‏ وَفِي الححدِيث: «... وإذا اسَْتَعَنت فَاسْتَعِنْ بالله)). 
ور ١‏ 


!]ا ذكر المؤلف عبادة أخرى وهي عبادة الاإستعانة. والكلام عليها في خمس 

مسائل: 

#ا المسألة الأولى: تعريف الاستعانة : 

وشرعًا: طلب العون من اللهء والأصل أنها لا تكون إلا بالله» ولكنها 
تطليه هخ المخلوق فينما يقدن علية مخ الأمور كما سياقى . 

قال ابن القيّم : «الاستعانة تجمع أصلين : الثقة بالله» والاعتماد عليه فإن 
العبد قد د 5 يثق بالواحد من الناسء ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به 
لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به- لحاجته إليه» ولعدم من يقوم 
مقامهء فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به)"'"2. والمراد أن 
المستعين بأحدٍ يجتمع في قلبه تجاه من استعان به هذان الأمران: ثقته بهء 
واعتماده عليه . 

#ا المسألة الثانية : الاستعانة بالله عبادة عظيمة من أشرف العبادات التى 
يتقرب بها العبد لربه» ويكسب بها الثواب من رب الأرباب؛ وذلك لأن 
الإنسان بالاستعانة يتخلص من الأسباب» وينخلع من التعلق بالخلق» ويعلق 
القليو والله المعين .وقد ذال تعالى على السان مولس 207 تال مومئ لِعَوْمِهِ 


استهعيوا أله رد 0ه لض له ريت من كا من ن عببكادهء والعلقبة 


.)487 45 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اين يي ا ا 1050 | اد ا د 
سحي يي لص وج ا بر جا - حدم و 2-7 وجح حي - - 1 0-7 ححد +إد: 


المتقيرت 9 6 اأعاف: +30 فبالاستعانة بالله يتتصر المسلمون» ويورثهم الله 
الأرض» ويجعل لهم العاقبة. 
ودام ا ليالاسته اه واسيعاة في تراه تعالى : #إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
فَحَِيُ ()»* وهي آية نرددها في كل يوم مرات كثيرة» فما أثرها في 
قلوبناء وما قدر تحقيقنا لها؟ 
قال أهل العلم: قدّم الضمير المنفصل (إياك) على الفعل (نستعين)؛ 
لحكمة» وهى أن هذه الصيغة في اللغة تفيد الحصر -أي : لا نستعين إلا بك يا 
ربنا -. 
وقال ابن القيم كآَنْه : «ولهذا قال مَنْ قال مِنَ السلف : إن الله جمع الكتب 
المنزلة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل» وجمع علم المفصل في 
البح كتانب تاقينا بالكتات له: ©« إيّاك تعبد وَإِيَّاكَ 
وجمع في قو 

فسمعين (ه) 4 رفافه 005 

وقد ألّف ابن القيم كناب نافعًا أسماه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين) ذكر فيه منازل السائوين إلى الله لا يستغني عنه طالب العلم . 

#ا المسألة الثالثة : أورد المؤلف في الباب حديث: (إذا استعنت فاستعن 
بالله؛ وهو جملة من حديث ابن عباس قال فيه: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله كَل 
يَوْمَاء فَقَالَ: «يَا عْلَامُ ني أَعَلمَك كَلِمَاتٍ...). والحديث أخرجه الترمذي 
7 ارين 5 5 ِ 3 
وعيره من طريق الليث بن سعد. عن قيس بن الحجاج» عن حنش 
الصنعاني» عن ابن غ عباس » وإسناده حسن» رجاله ثقات» عدا قيس » وهو 
صدوقء وقال الترمذي عن الحديث : حسن صحيح . 


)١(‏ انظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن القيم (ص7”8). 
(0) أخرجه أحمد (5/ »)5٠١‏ والترمذي (5517)» والطبراني في «الكبير» .)١77/١1١(‏ 


التصل الأول: بعرةه ال 


0 1 أ 
2222-22-22 22 2 2 لي 2 ئ 2 2 1 2 1 1 كشت ١ ١‏ عومد 
ا 


#ا المسألة الرابعة: الاستعانة بغير الله لها حالتان: 

لا الأولى: الاستعانة الجائزة: وهى أن يستعين به فى أمر يقدر عليه» كأن 
تستعين بحي حاضر في أمرٍ يقدر عليه » كرفع المتاعء وساعدة محتاج 
ونحوهء فهذا جائزء فعن أبي هريرة َبَفْتَ أن النبي كَلةٍ قال: «وَاللَهُ نمي عون 
الْعَيدِ ما كَانٌ العنْدُ فى :عون اعون 

لمرو تسمه سداد على وخر نوي جائز وا لمعي مثات:على 
إحسانه» قال تعالى: : # وتعاونوا عل لبر لتقو 4 وامائدة: 6 وإن كالنك علي إل 


14 آذه رصح وح سا 


فهي حرام قال تعالى : مولا عاونا علّ لابو وَالْعدُونِ »# [امائدة: م 
لا الثانية: الاستعانة الممنوعة. وتحتها صورتان: 
3-555 ا ا 0 


بالله تعالى» لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله» فطلبها من غيره سبحانه 
إشراك بهء وهو ما استعان بهم إلا لاعتقاده أن لهم تصرفًا في الكون. 
الي ل مر ا 0 
أنه اعتقد أن لهم تدييرا وتصريثًا في الكون: بسحياسدب 0 
إنما الاستعانة المطلوبة من المؤمن أن يتعبد لله بها هي الاستعانة التي 
شين 9 1" وكضيرفا ليما ا'على الله سيان 
#ا المسألة الخامسة: الاستعانة بالله تكون فى أمرين : 


. الأمور الدينية . 1- الأمور الدنيوية‎ -١ 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


لي ع ا ا ا ا ا ا ا 
تسصود مد موصت تمت 7/7 م دحوتت حو جز تحط ل يوطت سات 2 جوج لبتي لومز سي جز وج بك 3/6 اد 


لا فأما الأمور الدنيوية: فتستعين بالله عليها أن يبسر لك أمرك» ويوسّع 
لك رزقك.». وفسر لق امون وناك ولا يمنع مع هذا أن يطلب الأبساي؟ 
ولكن أن يكون قلبه متعلمًا بالله تعالى وحده. 

علام سؤال الناس والرزق واسع وأنت صحيح لم تخنك الأصابع 

وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب202 عريض وباب الرزق في الأرض واسع 

فكن طالبًا للرزق من رازق الغنى وخل سؤال الناس فالله صانع 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات» والحرص على المستحبات» فالعيد 
ضعيف بنفسهء. قد يغلبه الشيطان». ويوقعه فى المعاصى» أو يصدّه عن 
الطاعات» وهنا يأتي أثر الاستعانة بالله» حين تتوجه له بكليتك» وتقصده 
بمسألتك» أن يعينك على فعل الطاعة» وترك المعصية. 

وهذه الاستعانة بالله في الأمور الدينية أشرف وأعظم. مع أن أغلب الناس 

لا وجماع القول: أن الاستعانة عبادة من العبادات التي نحتاجها في كل 
لحظة» فالعبد ضعيف إلا إن قوّاه الله» ومقصر إلا إن أعانه الله» فاستعن بالله 
فى أمورك الدينية والدنيوية» وحقق الاستعانة بالله» الاستعانة التى تتضمن 
كفال الذل» وكمال التركلنء كمال الفويضن له 


1 
- 
ب 
- 
ب 
7 


الأصك الأول: مغرةةه ال 


0 1 أ 
-----------22-- 222-222 2 2 2 22 2 ئ 2 2 1 2 1 1 كشت ١ ١‏ عدم 
ا 


قوله: 
(وَدَلِيلُ الاسْتِعَادَة: 0 تَعالَى: قل عر 8 ب الْمَلق» [القلق: ١ل]ء‏ 


جا 


| ذكر المؤلف هنا عبادة الاستعاذة. والكلام عن الاستعاذة في ثلاث 

مساكل: 

#ا المسألة الأولى : تعريف الاستعاذة : 

الاستعاذة: مصدر: استعاذ» فهى كذلن على الالتجاء الع شىء » قال 
القرطبي : 7الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة» والتحيز إلى الشيء على 
معنى الامتناع به من المكروه. يقال: عذت بفلان» واستعذت به» بمعنى: 
التجأت إليه)7' . 

وهي في الشرع : اللجوء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر أيّا كان. 

قا السسألة الفاتية: الانتعاذة من تأمليا وجد أنها قضمن مستعاذا به 
و عاذ مده وصيغة. 

وأما المُستعاذ يه: فيسمى المَعَادَ أو المستعاذ» وهو الله ##لة» ولا يجوز أن 
بحا مدعي ف آم قدو م له إلا كن 

ويدخل في الاستعاذة بالله أن تستعيذ باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته 
فتقول مثلا: «أعوذ بعزة الله» أو أعوذ بكلمات الله». 
فهذه صفات من صفات الله يجور الاستعاذة بها؟ سواء باسمه بلفظ 


.)89 /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اياي ب اا ا 10 سوم وي ا و وي د 52 
سحي يي لص وج ع ا برخ ا 3 جح حي وجو ع - - 1 0-7 حح +إد: 


الجلالة (الله)» أو اسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته سبحانه. 
فكل ذلك جاتر . 

وأما المستعاذ منه: فهو كل ما فيه شر؛ سواء كان إنسيًا أو جنّاء أو كان 
مكلفًا أو غير مكلفء ويدخل في ذلك الهوام والسباع والعقارب والحيات» 
ويدخل في ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان. 

ومن تأمل المعوذتين - «سورتي الناس والفلق» - وجد أنهما تضمنتا 
الاستعاذة من جميع الشرور . 

فأما سورة الناس: فتضمنت الاستعاذة من الشرّ الذي هو سبب ظلم العبد 
لنفسهء وهي الوسوسة التي تنجم عن الشيطان. وهذاة 5 نينتعيل الانسان 
منه . 

ا و قبن ينتيل من اليه كلنعوهن كيه السضعر ته وهم 

شِرٌ الحاسد إذا -حسدء فالاستعاذة بهاتين السورتين من أشرف التعويذات» 


3 .4 ص 2ه - م 2 عم 2 
0 : «يَا عَقْبَةَ تَعَوَّذْ بِهِمَاء كَمَا تَعَوَّدّ متَعَوّذ 
590 ع 


قا المسألة الثالئة: الاستعاذة عبادة لله يتقرب بها العيد لريهء وقد أمر الله 
عباده أن يستعيذوا به في أحوال عديدة» ولا سيما عند نزغ الشيطان» وعند 
تلاوة القرآن. 

قال تعالى: «إوَإًِا يرَعََلَكَ إن السَّيِطن تر َأَسَْعَهِذٌ بِأَلَّهِ إِنَهُ سَمِيمٌ 
عليمٌ 7 4 رالأعراف: ...م 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5717(‏ والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 007546 والبيهقي في «الكبرى» 
(؟/ر؟مه). 


الأصل الأول: امه الل 


007 


صد 
2ج م دحج مس 2 2 
وقال 00 ستعذ يالله إِنَه 7 ا الصم» [غافر: 055] ا تقل 
كت و 2 5 #ب رين تبر و ار 
1 5 |ل* 


زالؤشرن: /ا3) 34ع]. 
فإن صرف الاستعاذة لغير الله فثمت تفصيل أذكره فى الاستغاثة لتقارب 
الأمر بين المضصطلحين: 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أٌ سوه جد وم 2 بي وعدم تت 7[ عدي ع د |2 م يع سم 2/7 و 12/4 
8 


(وَدَلِيِلٌ الاسْتِعَانَةِ: قَوْلَْهُ تغالى: <3[ذ تي 557 السمَاب 


لك 4 [الأنفال: 0 . 


5 
١“‏ ذكر هنا عبادة الإستخاثة. وهي نوع من العبادات. والكلام عنها في ثلاث 
مسائل: 
#ا المسألة الأولى: تعريفها: 
الاستغاثة: مصدر: استغاث» وهي مأخوذة من الغوث والنصرة عند وقوع 
المكروه؛ ولذلك يقال: الغيث يطلق على المطر؛ لأنه فيه إغاثة للناس عند 
الشدة. 


أما في الشرع: فقد قال ابن تيمية: «الاسْتِعَاتَةُ طَلَبُ الْعَوْثْءِ وَهَُ إزَاله 
الشّدَّةء كَالِإسْتِئْصَارٍ طَلَبُ النَضّرِ)27. 

#ا المسألة الثانية: ثمة استغاثة وثمة استعاذة» فما الفرق بينهما؟ 

الفرق: أن الاستعاذة هي أن تطلب من الله أن يعصمك ويحميك» وأن 
يمنعك ويحفظك . 

أما الاستغاثة: فأنت تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة. 

فالاستعاذة تكون قبل وقوع المكروهء أما الاستغاثة: تكون بعد وقوع 
المكروة. 

فالغريق مثلا: يستغيث ولا يستعيذ؛ لأنه وقع عليه المكروه» والذي يريد أن 
يدخل في مكان مَخُوفٍ يستعيذ؛ لأنه يريد أن يُحفظ قبل أن يقع عليه فيه 
المكروه. هكذا قال أهل العلم في الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة . 


.)1١7 /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


لقصل الأول: مغرةه ال 


4 
22222222-22-2222 2 2 2 2 لت 01002 


ا المسألة الثالثة : الاستغاثة بالله عبادة يتقرب بها العيد لربه» وسواء كانت 
الاستغاثة به سبحانه باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته. كرحمته. فكله 

00 2 5-6 تحني والأتفال: 6ع . 

0 وأما الاستغاثة. أو الاستعاذة بغير الله فلها حالتان: 

الأولى : تكون جائزة: إذا كانت لحي قادرء كاستغاثة غريق أو واقع في 
حفرة» برجل لينقذه ويسعفهء فهذا كله جائز؛ لأنه موجه لحى فى أمر يقدر 

ومن ذلك ما وقع لموسى تلذ قال تعالى : «َامْتَسَمَهُ الى من شيعنو ع 
ألَرى من نّ عَدَوْو # [القصص: ]١١‏ 

و كذا صح خبر الذي استعاذ بالنبي 3255 9 وهو حي » وهو ما ورد أن أيا 
مسعود دَِفْتَهُ قال: كنت أضرب غلامًا لى فقال: أعوذ برسول الله» وهو يرى 
النبي يَكةٍ فوقفت. فقال رسول الله : «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام)”'". فهو استعاذ بالنبي يَكدٍ وهو موجود. 

الثانية : تكون غير جائزة : إذا كانت بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله . 

مثال ذلك : يقول: يا فلان» يا ولى فلان أعذنى من الأعداء» وأعذنى من 
العرهى: وأغثني من المصيبة التي وقعت بي» ونحو ذلك» فهذا لا يجوز. 


0 
2و 
كي 


وهو شرك بالله؛ سواء كانت الاستعاذة أو الاستغاثة بميثٍ مقبور » أو حي 
غائب . 

ومثال ذلك : ما قاله أحد الكتّاب». حيث قال : ركبنا فى السفينة» فمالت بنا 
وكدنا نغرق» فبداً بعض أصحاب السفينة يقولون: يا ولي فلان أنقذنا من 


.)١1599( أخرجه مسلم‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي يي اا ا 105-00 ا اد م تقد 
1 سحي يي ص وج ع برخ ا 5 7 7 وجو ع - عسوي جإ2 وص ب حح +إد: 


الغرق! فقلت لهم: في مثل هذه الحالة والشدة تستغيثون بغير الله!! فهذه 
استغاثة بغير الله. 
وود اكاك المتسقاك رد هاه ]رما ويا الل سميعاك ولاك اماه 
كلامك» أو حيًّا في أمرٍ لا يقدر عليه إلا الله فكل هذا شركء وذلك لأنه 
صرف الاستغاثة والاستعاذة لغير الله. 
قال بعضهم: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق! 
وقال غيره: استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجينخ بالسجين . 
وما أحسن هذا التعبير! ! فالسجين لا تنفعه استغاثته بسجين مثله» إذ لو نفع 
قال ابن قبسية: كال الفلما المصكتون فى أسْماء الله تقال + تمت على كل 
مُكَلّف أَنْ يَعْلَمَ أَنْ لَاغِيَاتٌ وَلَا مُغِيتٌ عَلَى الْإطْلَاقٍ إلا الله وَأَنَّ كُلّْ غَوْثِ فَمِنْ 


عِنْدِهِ لا 


#ا خلاصة الكلام: أن تعلم أن الاستغاثة والاستعاذة بالله عبادة» فآأنت 
تتعبد بها لله وتؤجر عليهاء وحين تصرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فقد وقعت فى الشرك. حيث صرفت العبادة لغير الله تعالى. 


2 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)١١١ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الأصك الأول: مغرةةه ال 


8 1 ا 
22-22-2222 22 2 2 2 2 ئ 2 2 1 2 1 1 ش06 ١ ١‏ عم 
ا 


(وَدَلِيل الذبح: قؤلهُ تعالى: «ثل ! ِدَّ صَلَاقِ مدي وَتياىَ وَمَمَا يله 
رب الْعَلِِينَ © ل سَرِيكَ ل وَيِدَلِكَ رت ,آنأ أدَلُ نين © »4 


الأمم: د عد وَمِنَ السّنَّةِ: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَير الله»). 
و ا 


!1 أشار المصنف هنا إلى عبادة الذبح. والكلام عليه في مسألتين: 
#ا المسألة الأولى: تعريف الذبح : 


الذبح: هو إزهاق الروح على وجه مخصوص. ويراد به هنا: ذبح بهيمة 
الأنعام: الابل والبقر والغنم . 

به تقربًا إليه عبادة يؤجر المسلم عليهاء حينما يهريق هذا 
الدم لله 

ودليل ذلك: قوله تعالى: فل إن َلاق وتتى. وعياى. وماق له رب 
لعي © ] ريك مويك ثرت آنا َل تاي 09 » رضم.::.»مء فدل على 
أنها عبادة لله. 


سرس سل سرصم ج سل 


وقال : #فصل أريك والمحر 2 © ركف كن 1 لتكى ضللانك ونحرك له 


10 


لذ لاحل سيواه: 

ل والذبح المشروع يدخل فيه صورتان : 

الأولى : أن يذبح تقربًا إلى الله معظمًا له فهو مأجور على هذا كما سبق» 
ويدخل في ذلك: الهدي. والأضحية» والذبح بقصد الصدقة ونحوه. 

الثانية : أن يذبح للأكل » لكنه يذكر اسم الله عليهاء فصنيعه مباحٌ من حيث 
الأصلء لكنه مأجورٌ على تسميته على الذبيحة» وكذا على إطعامه نفسه وأهل 
بيقةه أن أضياقهة» لك هدق بوش عليها: 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ياي يي اا ا ءا - سويد وص ا و يي 0 د 
لحي عي لص وج ا بر ب - جح حي م 2 جحو عي - - 1 0-7 ححد جد 


العيالة كا من ذبح وقصد بذبحه تعظيم أحدٍ غير الله» كول صالح 
فرك اد ع جر أو غيرهة فإن هذا شرك؛ لآن الذبح عبادة» ومن صرف العبادة 
لغير الله فقد وقع في الشرك . 

واستدل المصنف على ذلك بحديث علي تال قت في الصحيح وفيه : «لَعَنَ الله 
مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر الله)"'" . 

واللعن إذا وقع على فعل؛ فإنه يدل على تحريم ذلك الفعل الذي لعن 
صاحبه . 

[] واعلم أن الذبح المنهي عنه له أربع صور: 

١‏ - أن يذبح لغير الله قصدًا ولفظاء فيقصد بذبيحته غير الله» من جنٌ» أو 
صنم» أو ولي ميت» ويسمي بغير الله» فيقول: باسم الولي فلان» أو باسم 
؟ - الذبح لله بقصده ونيته» لكنه عندما ذبح ذكر عليه اسم غير الله. 
مثال ذلك: أتى بذبيحة يوم العيد فذبحها ونوى بها أنها لله. لكنه قال: 
باسم الولي فلان» أو باسم الملك فلان» أو باسم الجني فلان» وهذا شرك 

لأنه صرف العبادة لغير الله. 

*- أن يقصد بذبيحته غير الله» ويذكر اسم الله عليها . 

مثلًا: يأتي بذبيحة ويقول: باسم الله عند الذبح» ولكن مقصله أنها تعظيم 
لذلك الولى الميت أو لذلك الجنى» فهذا لا يجوز؛ لأآنه صرف العبادة لغير 
الله . 


.)١9178( أخرجه مسلم‎ )١( 


الأصل الأول: معرفة الرب 


0 
+ توصي بصو |2 موسي ب عت 7[ صم لي مت | صمت لي 0 2 و ب 2 2/7 


5- أن يذبح ولا يذكر اسم الله عليهاء أي بدون تسمية» ويقصد بذلك 
التقرب لغير اللهء فهذا شرك بالله. 

مثال على ذلك : ما يقع من بعض ضعاف النفوس حينما يطلب الساحر من 
أحدهم مثلًا ذبح ديك أو شاةٍ ولا يذكر اسم الله عليه فيفعل ذلك» فيكون قد 
وقع في الشرك وهو في الحقيقة يتقرب بذلك إلى الجن . 

#ا جماع القول: أنه يجب عليك إذا أردت أن تذبح» أن تعظم الله ولا تعظم 
أحدًا غيره» فإذا ذيحت فاذكر اسم الله عليه» ولا تَنْو بذلك شيئًا غير وجه الله. 


1 
7 
ب 
7 
7 
7 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي يي ا لو سويد وي ا وي 0 يه 
ا ا ا 


(وَدَلِيل النَذر: قؤله تعالى: «إبوونَ بِالَدْرِ يون يَرْمَا كن سم 


ستليا 4 [الإنسان: 07) . 


جا 
-! هذه آخر عبادة ذكرها المؤلؤ هنا مقررًا أنها يجب أن تكون لله. وهكي 
عبادة النذر. والكلام عليها في مسالتين: 
#ا المسألة الأولى: تعريف النذر: 


النذر: هو أن يُِزِمَ المكلف نفسه شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع . 

مثال ذلك: لله عليّ نذر أن أصوم شهرّاء فهذا الصيام ليس واجبًا عليه في 
أصل الشرع . والأضل ف التذو أنه عبادة» فلا يجوز أن تصرفها لغير الله 
فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك» وذلك لأنه ما نذر لغير الله إلا لما 
وقع في قلبه التعظيم للمنذور له أو أنه اعتقد أن له تصرفًا في الكون فهو إذا 

مثال النذر المشروع : لله عليّ نذر أن أقرأ القرآن» أو أن أصوم شهرّاء أو أن 
أحجء سواء علقه بشيء كقول: إن شفى الله مريضي فلله عليّ نذرٌ أن أحج. 

كارا نا ماورد فى بعديك إبن عون أن الس قله نب عن الشوة وقال 15 
ا يَأتِي بِحَيْرِ وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخِيا اللا 

وحديث أبي هريرة إلتة مرفوعًا: (إِنَّ الَذْرَ لا يُقَربُ مِنِ ابن آدمّ شيئًا لم 
يكن الله هله وكين النَُ ياف لقره فبَْرَجٌ بدَِك من الَْخيلمَالَمْيكنٍ 
ال 2 يريد بد أَنْ يُخْرِج)”". 


.)١555( (5)أخرجه مسلم‎ . )1١599( )ملسم١و‎ 2)57048( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


الأصل الأول: معرفة الرب 


4 
222222222222222 2 0 ل 0 0010 


[ فقد أجاب العلماء عن ذلك بأحد جوابين: 

-١‏ أن النذر المنهي عنه هو المعلق بشيء» كقوله : إن رزقني الله كذا فله 
علي نذرء وهذا يوهم المشارطة» فكأنه يظن أن الله لن يعطيه إلا إذا نذر له 
وهذا فيه سوء أدب مع الله فأما إن كان نذرًا مطلقًا غير معلق بوقوع شيء فهو 
جائز. 

-١‏ أن النذر مطلقًا منهي عنه» ولكن إذا نذر الإنسان نذر عبادة فلا يجوز أن 
يجعل ذلك إلا لله» وهذا الجواب أقرب. وقال به من يرى النهي عن النذر ثم 
منهم من كرههء وهو مذهب الحنابلة» ومنهم من عدّه محرمّاء وهو اختيار 
ابن 'ثيمية: 

#ا المسألة الثانية : إذا تقرر هذا فاعلم أن النذر لغير الله لا يجوز وهو من 
الاشراك به سبحانه؛ لأنه قصد بعبادته غير وجه الله. 

مثال النذر الممنوع: أن يقول: عليّ نذر أن أذبح عند قبر فلان ذبيحة» أو : 
إن شفى مريضي علىٌ نذر أن أذبح ذبيحة عند عتبات قبر الرجل الصالح فلان» 
ونحو ذلك . فهذا نذرٌ لا يجوزء وصاحبه وقع في الشرك بالله سبحانه. 

وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الكلام عن الأصل الأول. وهو آكد 
الأصولء وهو معرفة العبد ربه سبحانه» ومعرفته تكون بإفراده بالألوهية؛ بأن 
يوحّد فى العبادة ولا يشرك به أحد. فى العبادات القلبية» أو القولية. أو 
العمليةع ومعرفته بالربوبية» ومعرفته اسان وصفاته . 


2 
1 
ب 
7 
1 
7 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


12/4 سوه جد رم 2 بي حو تت 7[ عدي ع |2 م ص ع سم 2/7 و‎ ١ 


(الأضل الثَانِي: مَعْرِقَةٌ دين الإشلام بِالأدلّة: وَهُوَ: الاسْتِسلامُ لله 


ِالتّوْحِيدء وَالانْقِيادُ لَهُ بالطَاعةٍ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشرك وَأَهْلِه). 


جا 
#ا شرع في ذكر الأصل الثاني الذي يُسأل عنه العبد في قبره» وهو معرفة 
“007 
يعبد الله على , بصيرة » وديننا هو الإسلام . 
1 والإسلام له إطلاقاة: 


: إطلاق عام . #احو و اوقل خام‎ -١ 


#ا فأما الاطلاق العام للإسلام فهو: الاستسلام لله بالتوحيد» قال ابن القيم 
مبيئًا المراد بالإسلام : (والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
والايمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به)”"' . 

لا ويتحقق هذا بأمور ثلاثة : 


بالقلب والجوارح»ء ا 0 ال 
الشرك. 


- الانقياد لله بالطاعة : فتطيعه فى فعل الأوامر وترك النواهى . 


- البراءة من الشرك وأهله: فمقتضى الإسلام أن تتبرأ من الشرك» ومن 
أهل الشير كه فهما امراك ليد مديما: انضرا من الشرك تفسد» وأن قير مع 
أهل الشرك»؛ فتبغذ فتبغضهم . وتعاديهم من قلبك». ولا يكون في قلبك مودة لهم . 


(١)انظر:‏ «طريق الهجرتين» (ص١١5).‏ 


التصل الثاني: مدر دين 0-0 بالادلة 


4 
222-22-2 22222 2 2 لي ل ا ري لت 01002 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأنت يا مَن منّ الله عليه بالإسلام» 
وعرف أنه ما من إله إلا الله» لا تظن أنك إذا قلت : هذا هو الحقء» وأنا تارك 
ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين» ولا أقول فيهم شيئَاء لا تظن أن ذلك 
يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل لا بد من بغضهم» وبغض من يحبهم» 
ا ار «إِنا كوا كم 
يدا يدوه ين دون اللو كن بك ويا يكنا ويلك" الدداىا والتيتة اداح نويا باد 


و6101 [الممسحنة آية: ا 

وقال تعالى: «إهَمَن يَكمُرْ بالطَعُوتٍ وَيْوْسِ يانه فَقَد أسْتَمسَكَ يلور 
الْونّقَ > الآية [البقرة آية: 85 9؟] . 

وقال تعال 1 وان 1ن ككل أكق اخرلة الى اتا اله عنيا 
لَدحُوتٌ 4 [النحل آية: 5"] 

ولو قال رجل: أنا أَنبْعٌ النبي مَلةٍ وهو على الحق. لكن لا أتعرض لات 
والعزى» ولا أتعرض ا جهل وأمثالهع ما علي منهم؟ لم يصح 
ااي 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم. إلا 
باعتزال أهل الشرك» وعداوتهم وتكفيرهم ؛ فهم معتزلة بهذا الاعتبار؛ لأنهم 
اعتزلوا أهل الشركء كما اعتزلهم الخليل إبراهيم كلِ)”" . 

وقد أنزل الله في القرآن سورة سماها بعض العلماء سورة البراءة من 
المشركين» حين يقول : «إقْلْ يتما كدرو (© لآ أَعَبدُ مَا سََبُدُونَ (© وآ 


.)1١9 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 
.)575 /١١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي ب ا ا 1070 سويد وص ا و بي 0 تيت 
للحي يي ص و ا بر وض - جح حي م وجو ع - - 1 0-7 حح جد 


وى هب مس دوو م لمم وجو 


ا ا لس ا أَنَثْمٌ عَنِيدُونَ مآ أَعَبدٌ © 
كيدو د دين 40 سه -م. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «أصل الإسلام وقاعدته أمران: الأول : 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك والموالاة فيه 
وتكفير من تركه . 

الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتلفظ في ذلك والمعاداة فيه 
0 00006 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الإسلام بهذا المعنى يكل فبمفه كر قراقم الأمم 
السابقة وشرائع الأنبياء السابقين؛ لأنها استسلام لله» قال تعالى : إن اليرت 
عفن كر الانشكة كه سيف 34 فالا فياة السارقون مسسلموة بهذا (المعض + قال 
تعالى : موا ِل رَيَكُم وَأَسَلِمُوا آم» ررس »مء بالمعنى العام" . 

وبهذا المعنى فيصح أن يسمى من اتبع موسى م أثناء دعوته من اليهود 
مسلمّاء وأما بعد بعثة محمد يلد فلا إسلام إلا باتباع دعوته. 


#ا وأما الاسلام بالمعنى الخاص: فالمراد به اتباع دين محمد كَل . 


ب 
7١‏ 
1 
7 
2 
7 


)١(‏ انظر: «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» للشيخ سليمان 
ابن سحمان (ص١7).‏ 
(؟) انظر: «التدمرية» (ص775١).‏ 


التصل الثاني: يدركه دين 0-0 بالادلة 


ل 
22-2-2222 22 2 2 2 2 ئ 2 2 1 2 1 1 كشت ١‏ 


قوله: 
(وَهُوَ ثلاث راتت ك تبّ: الإسلام 0 وَالإِخْسَانٌ. وكل عن تبَةٍ 


4و 
١‏ ككر البصف | السين له كلات مراف : 
١‏ - الإسلام. 


ف إلا يماك 
ك لديا 
لا وأن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان» ومعرفة هذه المراتب 
وأركانهاء لا بد منها لكل مسلم» حتى يقوم بها على مراد الله» ويحقق أعلى 
المراتب. 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 
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12/4 وسحتحود جإد د غك جومم تم 7[ عدي ع كي |2 م يع سم 2/7 م‎ ١ 


-!] وابتدأ المؤلف بأول المراتب وهي الإسلام فقال: 


اقطف ل 00000000) 
(المرتبة الأولى: الإإسلام: فَأَرَكَانُ الإسلام حَمْسَة: سَهَادَةُ أَنْ ل إِلَه 


إلا الله وَأنَّ مُحَمّدًَا تشول الله وَإِقَامُ الصّلاة وَإِيِتَاءٌ الرّكاة وَصَوْمُْ 


َمَضَانَء وَحَجٌ بَبتِ الله الْحَرَام). 
ور : 3 


أركان الإسلام بالإجماع خمسة: 

الأونن ترائرت الاحاديك وا كر هاو الآ كان التي لذ ينوم الإأمبلام إلا بهاء 
ومن ذلك : حديث ابن عمر مرفوعًا : ابن الِاسْلَامُ عَلّى حَمْسِ : شَهَادَةٍ أن لَّا 
له إلا الله ون مدا رَسُول لوقام الصّلاوء ويا لكاو انتج وَصَوْم 
رَمَضَانَ) ١7‏ ارقي هع الأحاديك: 


[] وهذه الخمسة لا يقوم الإسلام إلا عليهاء فإذا أخل بواحد منها جحدًا 
لوجوبه كفرء وإن أخل به مع الإقرار بوجوبه» فالأمر يختلف بحسب الركن 
المتروك» كما يأتي ذكره عند ذكر هذه الأركان» لكن بالنسبة للشهادتين إن 
أخلٌ بهما فهو لم يدخل في الإسلام أصلاء إذ لا يدخل في الإسلام إلا بهما. 


1 
7١ 
7 
7١ 
م‎ 
7 


الأصل الثانى: معرفة دين الإسلام بالأدلة 


(فدليل الدّ شْهَادَةِ: قؤْلهُ تعَالى: «إسّهد ألَهُ َنم ل إِلهَ إِلَا هو 
0 ل رع عه وه ع اد صبرتي مه - خّ- 
والمليكة ونيا البلر يما بالقميذ ل إله إل 2 
اكير 4 27 ا لا مَغْبُودَ بِحَقّ إلا الله د 


- 


ا ا اا 0-6 
شريكٌ في مُلْكه. وَتَفْسيرُهَا الَّذِي يُوَصحُهَا: فَوْلَهُ تعالَى: «إوإة فَالَ 
بهم 0 0 ِنَى 7 مما تَمَبْدُونَ © إلا 
[الوعرق: + - مه وقول 97 59 1 


ّ 
كيح 
ع 
5 
اهل 
8 
١‏ 
1١‏ 
2 2 
ا 


رم ات" تبرج تن غير سي 0 بج وس 01 25-7 ر ١‏ 
َ 4 2 

سواع بنتها وبر + أل" 0 الله لسرا بو 2 يتحد 

2 د هآ ساو 2 


مسلمورة © 4 آله عمران: . 
رو 3 


“1 ذكر المؤلف أدلة ومعنى هذه الأركان الخمسة. وابتدأ بشهادة أن لا إله 

إلا الله ون محمدا رسول الله. والكلام على هذه الجملة في مسائل: 

#ا المسألة الأولى: من أوجب الواعارف علي المسنل تدم معش «لا إله 
إلا الله». إذهي الكلمة التي بها يدخل في الإسلام, قال ابن القيم : «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها اللأرض والسموات» وفطر الله عليها 
جميع الكتر قاض وعليها انكف اللقه و عيف القبلةة ولكجليا كوف 
سيوف الجهاد» وبها أمر الله سبحانه جميع العباد؛ فهي فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليهاء وهي 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ا ا 10500 | 0-5 0 525 
للحي عي مص وج ا بر جد 3 7 2-7 جحو ع - - 1 0-7 ححد جد 


كلمة الإسلام؛ ومفتاح دار السلام» وأساس الفرض والسنة)""' . 

لاوقال المجدد كْرَنُْ: «اعلم - رحمك الله - أن فرض معرفة شهادة أن لا 
إله إلا الله قبل فرض الصلاة» والصوم؛ فيجب على العبد أن يبحث عن معنى 
ذلك» أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة» والصوم)”" . 

إذا علمت هذا؛ فمعنى شهادة : «أن لا إله إلا الله» : لا معبود بحق إلا الله 
وهي جملة فيها نفي وإثبات : ف(لا إله): فيها نفي لكل ما يعبد من دون الله 
و(إلا الله): فيها إثبات للعبادة لله يله فالنفى والإثبات ركنان إن تخلف 
أحدهما لم تصح الشهادة» فمن عبد الله وعبد غيره لم يحقق: (لا إله إلا 
الله)؛ لأنه لم يحقق (إلا الله) . 

ولذا قال المؤلفف : («لا إله»: نافيا لكل ما يعبد من دون الله ديا الله» 
مثبثًا العبادة لله وحده سبحانه لا شريك له فى عبادته كما أنه لا شريك له فى 
ملكه) . 

والمعنى: أنه كما أنك تثبت أنه لا شريك لله في ملكهء وهو ما يتعلق 
بتوحيد الربوبية» فأثبت أنه لا شريك له في عبادته» وهو توحيد الألوهية. 

قال المجدد كرنْهُ: «اعلم رحمك الله: أن معنى : (لا إله إِلّا الله)» نفي 
وإثبات : (لا إله): نفي. (إلا الله): إثبات؛ تنفي أربعة أنواع» وتثبت أربعة 
أنواع : فالمنفيٌ الآلهة» والطواغيت» والأنداد» والآرباب. 

فالاله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر قأئث متخذه إلها: 
والطواغيت: من عبد وهو راض» أو ترشّح للعبادة» مثل: شمسانء أو 
تاج . 


.)7” /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١5١ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )0( 


الأعلك الثائي: امه دين 0 بالادلة 


والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام» من أهل» أو مسكن, أو عشيرة» أو 


مال... . والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق. وأطعته مصدفًا. 
وتنت تثبت أربعة أنواع : القصد : كونك ما ثة تقصد إلا اللهء والتعظيم » والمحبة. 
ركه ل : ادن ءَامنوا كد خا با َو ربرة:ه.«م والخوف» والرجاء ؛ لقوله 


318 20 


0-7 : #وإن يَمْسَسَكَ أنه بِضْر قلا كايْفٌ لَه الاك وف ةيل 3ه 


ءد © عو تي او ع معازم صععدمداخعر 2 


لِفْضلهء يضيب بوه من ياه من عِبَادِوء وهو العدود لحي (9) 4 (سورة يونس آية: 0 

#ا المسألة الثانية: يجب على المسلم أن يحقق: لا إله إلا الله بقلبه 
ولسانه» وجوارحه. فالقلب أن يعتقل بمعناها» واللسان أن ينطق بهاء 
والجوارح بألا يعمل بما يناقضهاء قال ابن سحمان: «فلا بد في شهادة أن لا 
إله إلا الله مخ اعتقاد بالجنان» ونطق باللساث» وعمل بالأركان»: فإن اختل 
نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلمًا)”" . 

#ا المسألة الثالثة: استدل المؤلف للشهادة بقوله تعالى : #سّهد ألَهُ أَنَمُ ك5 
لَه إلا هو والملهكة وَأوْلُوا الْهثر دَآيِما بِالْقِسْط آ له إل 00 التحكير ©42 


- م 


آل غمواته 14 

فتضمنت هذه الآية شهادة التوحيد» وبيان معناهاء» وبيان من شهد بهذه 
الشهادة مع اللهء فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل 
شاهد وهو: الله والملاتكة وأولو العلمء بأجل مشهود به وهو تفرد الله 
بالألوهية . 

قال السعدي: «هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له 
وهي شهادته تعالى وشهادة خواصٌ الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» 


.)١57؟ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 
.)736٠ (؟) انظر: المصدر السابق (؟/‎ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
0 ءِ 
أ سود جد سوم د |2 ب و تس ج |2 د تيت |1 و ا | و 0 2/4 21 


وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه. 
وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادةٌ لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة 
المشاهدة للبصرء ففيه دليلٌ على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم)""' . 

#ا المسألة الرابعة : حينما أراد المؤلف أن يذكر التفسير الذي يوضح (لا 
إله إلا الله) لم يذكر كلامًا من عنده, فإن هذا قد يعترض عليه بأن يقال: هذا 


فهمك» ولكنه جاء بآيتين من القرآن يتبين فيهما معنى الشهادة» وهما: 


» © قوله: هوَدَ مَالَ إبَْهِمْ ليه وَعَرِْء إِنَتى ب يما تََبْدُوكَ‎ -١ 


[الزخرف: 55] . 

فبيّن أن إبراهيم تَِ قال لقومه: إنني بريء منكمء ومما تعبدون» ثم 
استثنى من المعبودين ربه» فقال بأنني أعبد الله الذي فطرني» أي: أوجدني 
من العدم» ورزقني ودبرني» ثم قال بعد ذلك: لوَجَمَلَهَا كِِمَةَ بيه فى 
عَفَيهِء (لرعرف:0؟ أي : أن البراءة مما يعبد من دون اللهء وعبادة الله وحدهء 
هي الكلمة الباقية» وهي كلمة التوحيد. قال ابن كثير: «قال عكرمةء. 
ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسَّدَّيُّ» وغيرهم في قوله تعالى : م#وَجَعَلَهَا 
كِِمَد بأقَِدٌ فى عَفِيو» ر«رعف: «م» يعني : لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من 
يقولهاء وروي نحوه عن ابن عباس)”" . 

فتبين بهذه الآية: أن معنى: (لا إله إلا الله) هو البراءة من عبادة كل ما 
سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. 


.)١١5ص( انظر: «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 
.)570 انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )( 


الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة 


4 
| سوم سح :|2 حبس ع جم 7[ ص بي ميت ست 7 | صمت بي 0 ا 2# و ب و 2/7 7 


-١‏ قوله: مكل يَاهْلَ الكتب تَعَالوَا إل كَلِمَةٍ سَوَل بَيْسَنَا وَيَتَدَي ألا هَبْدَ 
1 ْ 
اشكديا انا مور 4 آل غمرات؟ ١]‏ 

ففي هذه او ا ال اي 


5 2< ووس 


. ]54 تحقيق عبادة الله وحده: نغيد 5 لهج [آل عمران:‎ -١ 


ط 


وا والتخلّص فخ الشاك: ولا مرك حو شيا #4 [آل عمزان: ]+ 
- والإاقرار بالربوبية لله وحده» ولا يتخذ أحدّ أحدًا ربا من دون الله: 


-ه > مور 2 


4 9 5 ومع 
مولا َِ يتجد عونا عضا أرنانا كن كن ألو #4 [آلعمران» 03:4 » 


ا ا 
التوحيدء ودخل في الإسلام» قال ابن كثير: «فسرها -أي هذه الكلمة- 
بقوله : ألا بد لا أله وَكَا مَْرِكَ يوء سكا ردعرد:»ى لا وثناء ولاصنمّاء ولا 
صليبًا ولاطاغوتاء ولا نارّاء ولا شيئًا ل 0 
وهذه دعوة - ا ان تساي عي لكا من ا تإكيهن درل ل 


عر حل سحت مه 


يت لله 23 لَّد أن َأعَبدُونٍ 40 رضد..م» وقال تعالى 6 
كل أ ةا أن عدوا 1 له والحميبوأ دجُو 4 رفسل 1 

ثم قال : وول د ينكد كديا كما سانا قن وك كو 4 آل عمراد: 54» وقال ابن 
جريج : يعني : يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله. وقال عكرمة: يعنى 


إن تَوَلَوَا مَفُولُواً أ شيسدرأ ينا يتوت (اسرسيم؛ أي : فإن تولوا عن هذا 


النَضَّف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي 
شرعه الله لكم)""' . 


.)05 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ا ا 15-00 ا اد ا ده 
سحي يي ص وج ع ا برخ ضام - حدم جه 2-7 وجح عي - عوصوحجة جإد ب 0-7 حح جد 


[] واعلم أن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال» وإنما هي قول 
باللسان» وتحقيق في القلب والأعمال» فالذي تنفعه هذه الكلمة هو من 
الروح من الجسدء لا ينتفع بالجسد دون الروح»ء فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة 
ون نا 

وكم من امريٌ ربما نطق بهاء وهو يخالفها صباحًا ومساءً» فلا تنفع هذه 
الكلمة من يخالفهاء فيتوجه لغير الله فى عباداته» القلبية منها والفعلية» ولو 
كانت هذه الكلمة مجرد لفظ ينطق» لقالها كفار قريش» وأقبلوا على ما هم 
عليه من شرك» ولكنهم حينما قال النبي كَكْةٍ لعمّه أبي طالب: «يا عم إني 
أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية»» فقال أبو طالب : وأي كلمة هي يا ب ىأني ١‏ قال: «لا إله إلا الله». 
فقاموا الوا ور و أَجَعلَ لآ يد إِنَّ هذا لشي 
جا رس: 706" 

[] فاحذر أيها المبارك أن تكون ممن يتلفظ بهاء ثم يخالفهاء ومهمٌ أن 
نراجع عباداتناء هل فيها قصدٌ لغير الله» وأن تُخَلْصَ أعمالنا من أي شائبةٍ من 
شوائب الشرك. 

#ا المسألة الخامسة : ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككْرَنْهُ أن الناس تجاه 
(لا إله إلا الله) ثلاث فرق : 

لا فرقة نطقوا بها وحققوها وعلموا أن لها معنّى فعملوا بها. وأن لها 
نواقضنَ فاجتنبوهاء وهؤلاء هم الناجون. وهم المؤمنون حما جنا 


.)١١ انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 
.)17/7 /١( (؟) انظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان‎ 


الأصل الثاني: معرفة دين ا بالأدلة 


3 ١ 
١ ئ 2 2 1 2 1 كشت‎ 2 2 2 222222-2-222 


لا وفرقة نطقوا بها بالظاهرء فزينوا ظواهرهم بقول: لا إله إلا الله 
وترديدهاء واستبطنوا في نفوسهم الكفر والشرك» وهؤلاء هم المنافقون. 

لا وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضهاء وهؤلاء هم 
الم 

فتحقيق شهادة (لا إله إلا الله) : أن تقولها بلسانك» وتطبقها بأفعالك» فلا 
تتوجه بها لأحد غير ربك . 


ب 
7١‏ 
ب 
1 
م 
7 


.)١١7 انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


21 2/4 0 سود جد سوم د |2 ب و تس ج |2 و تيت | م ا |1 و‎ ١ 


1 م نكا انك رول الست 
م رَمُوف يه ولعربة دن. وَمَعْنَى شَُهَادَة 
سول الله: : طَاعَتُهُ عَنْهُ فِيمَا أَمَن وَتَصْدِيقُهُ فيمَا أَخْبَر واجتتابُ ما نَهَى 


َْهُ وَرّجَرَ وأا يعبدَ اللهُ إلا بما شرع). 
ل1ااا11111ال ١01‏ 
الجز الثاني من الشهادة: شهادة أن محم! رسول الله يلك وتحقيق هنه 

الشهادة يكون بامور خمسة: 

-١‏ الايمان به : : قال تعالى : «9وءامنواً أ برَسُوله- *# والحديد: /؟] وقال: ءامسا ا باه 
وَرَسُولِوء # [الساءه 817] 6 والايمان به يستلزم تصديقه» واعتقاد صحة رسالته. 
ومحبته الصادقة» وتوقيره» وتعزيره» قال تعالى : لتَؤمِنُوأ يَأللّه ورسولفة 
وَتَعَرْروة رو د ك1 وَأصيلًا 4 [الفتح: 5 . 

3- طاعة النبي ب يدٍ في أوامره. وقد أمرنا الله بطاعته فقال: ف وأطيعوأ لعن آله 


يوه مار 


اطما لرَسُول 46 زلاشية: ؟ى . 
قال عور للشو مَلَكُمْ حون زلفور: 1ه . 
وقال: ظوَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا لطاع يإِذيت الَو رسه.م. 
وقال: «#وما 1 
وجعل طاعته هي الطريق لطاعة اللهء فقال: «إمّن يطِع الرَسُولَ هَقَدَ أطَاعَ 


]8٠١ [النساء:‎ 7 2 


00 5 تاق : دم اسه سس ع ل ا سس 
الا هدم ورسولم فإن لم نار 


خو مويو 


عي ب . 
الرسول فَخدوه #4 اطشير /1ا 


ل م اه ررس اسع 


جهنم ارين فيا أبدا»ه [الجن: 37؟] 


الل الثاني: بحركه دين 00 بالادلة 


١ ١ 
عدم‎ ١ 01002 لي ل ا لت‎ 2 2 22222222-22-2227 
0 


وعلى هذا فيجب أن تطيع النبي يَكْةٍ في كل ما أمر بهء فإن كان واجبًا 
كالصلاة ؟؛ فطاعته بأن تعتقد وجوب ذلك وتعمل به . 

وإن كان ما أمر به بمقي ١|‏ فطاعته يأن تعفد أن هذا من الدين ؛ وأنه 

'- تصديقه فيما أخبر عنه: سواء كان عن الماضيء كذكره لأخبار الأمم 
السايقة » أو عن المسعفا »+ كذكرةه لما يكون قفن اخ الزمان: وما يكون فن 
يوم القيامة. فهو الصادق المصدوق» وأمين الله على وحيه» فكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدقء لا كذب فيه ولا خلف. 

+- اعسات ما لههى هنا النبي 125: كالربا والزنا وغيرهاء قال تعالى : 9#وما 
ع جع عَنَدُ انهو اأ» 2 00" 


مد أن النبي كَةٍ قال : كل أَمَتى بي يَدْخْلُونَ الجن إل 


5. 
2 


مَنْ أَبَى) قَالُوا: ا رسون اللقة وَمَنْ يَأ ؟ قال: (مَنْ أطَاعَنِي دَخَلّ الجَنْةٌ 
وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ أبَى)”"" . 


ل" 


2 


ه- وهو داخل فيما سبق, لكنه يذكر باستقلاله لأهميته , وهو ألا تعبد الله إلا 
بما شرع النبي مَل فمن أخل بواحدة من هذه الأمور لم يحقق الشهادة. 

[] والإخلال بأحد هذه الأمور قد يخرجه من الدين» وقد يبقى معه أصل 
الديق» ولكيه يقضن ثوانه. 

مثال ذلك: من لم يجتئب ما نهى عنه النبي يكل من الشرك فهو غير مسلم» 
لكن من لم يجتنب ما نهى عنه من المحرمات» فهو مسلم لكنه آثم . 


ب 
7١‏ 
0 
7 
ب 
7 


.)7585( أخرجه البخاري‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


0 صحرد جإٍ 007 ببح وم تت 27 در م تك 7[ و صو د به 7[ و 2/4 2 
0 


(وَدَلِيلُ الصَّلاةِ وَالرَكَاقِ وَتَفْسِيرْ التَوْحِيدٍ: قَوْلُهُ تَعالّى: وما أرردأ 

إلى تق ا عي 1 اقة غلك يننيتنا القن ذا كر 

وذالِك وض لْعَسَمَةِ 44 [البينة ف ودَلِيلٌ 7 وله تَعَالَى: 00 4 
5 55 1 


َلَذِنَ اموا 5 ا لي 
مَبَِكُمٌ تك تَتّفُونَ 02 4 البقرة عدم. ودَليل الحع: َوْلّه تَعَالَى: 


حت ا م لا رعرع سرد ر - 
م وَلِنُو الثايب حِم أَلمِيْتٍ من ١‏ كا ليه تي # زآل عمران: 917]) . 


و جا 
-! هذه بقية أركان الإسلام. أدلتها. ولم يذكر المؤلف تعاريفها لوضوحها؛ 

وَلَأنَ المراد هنا التأكيد على أهم الأركانن وهي الشهادتان: 
ك2ر١‏ - فأما الصلاة: 

فهي لغةً: الدعاء» ومنه قوله تعالى : «وَصَلٍ عَليَهمَ4 سر ٠.+‏ أي : ادع لهم . 

وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبيرء مختتمة بالتسليم مع النيةء 
بشرائط مخصوصة. 

وني اكد التروضي يعد الشهادتيوة وقد درفيك الراك القممن فى ليله 
سوام واسكراع, ضورف مسر عن ابن مسعود وزالقة قال: «فَأَعْطِيٌ 
وول الله كله -اى فى السماء السابنك لادان اخطن الطلراق الخفين: 
وَأَعْطِيَ حَوَاتِيمَ سُورَةٍ البََرَه وَغَفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشرك بالله مِنْ أَمّتِ شيئاء 
اتات 


وقد ذكر العلماء أن من جحد وجوب الصلاة أو غيرها من الشرائع فقد 
كفر؛ لأنه أنكر شيئًا مما جاء به النبي كَل . 


.)1077( أخرجه مسلم‎ )١( 


التصل الثاني: معرفة دين م بالادلة 


0 1 أ 
:|9 جوم تو 7 |2 مب وعد ست 2/7 عمد يم تم 7 |2 مد ب ب |7 وو ب 4 |2 ع ١ ١‏ وم 
ا 


#ا أما من ترك الصلاة فله حالتان : 

الأولى: إن كان قد ترك الصلاة بالكلية : فاختلف العلماء» فالحنابلة - وهو 
ول أهل السديق. ب آنه كر ترقها بالكلية» قال عير للف + لاسط فى 
ساقم لعن درك الملاق .وال عبد المي كقيل .الى كن اصيحاب التو 
لايرو سن الأعمال شرقااق عه كف إلا الصاد, 

والجمهور على أنه يقتل» لكن ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حَذَاء 
لا لكفرهء أي: أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل» ويصلى عليه. 
ويدفن مع المسلمين. 

وأما الحنابلة فحكموا بأنه يقتل لكفره إذا تركها بالكلية. 

وأما الحنفية فقالوا: تاركها بالكلية فاسق لا يكفرء ولا يقتل» وإنما يعزر 
ويحبس حتى يموت أو يتوب . 

الثانية : إن كان يصلي ويترك: فمن أهل العلم -وهو رواية عند الحنابلة- 
أنه يكفر بترك صلاة واحدة إذا خرج وقتهاء والأقرب : أنه لا يكفر بذلك, لكنه 
ك2 ؟ - الزكاة: 

لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع» إذا نما وزاد» وسميت بذلك لأنها 
تثمر المال وتنميه. 

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة:» في وقت مخصوص . 

[] واعلم أن الزكاة إنما تجب بشروط معروفة عند أهل العلم وهي : 

-١‏ الإسلام؛ فلا تجب على الكافر. 


.)١55/5( انظر: «السنة» للخلال‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ا 0 1050 سويد وص ا وي 0 ده 
1 لحي يي ص وج ا مر ا 5 جح حي م وجو ع - - 1 0-7 حح جد 


؟- الحرية: فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبًاء وتجب على المبعض بقدر 
ما فيه من الحرية. 

*- ملك النصاب: وتختلف الأنصبة باختلاف الأموال. 

5- الملك التام : فلا زكاة على السيد في دين الكتابة» ولا في حصة 
المضارب قبل القسمة؛ لعدم تحقق الملك التام. 

ه- تمام الحول: ولا يضر لو نقص نصف يوم . 

وتجب الزكاة في خمسة أصناف: في سائمة بهيمة الأنعام» وفي الخارج 
من الأرض من الحبوب والثمارء وفي العسل» وفي الأثمان وهي الذهب 
والفضة والأوراق النقدية» وفي عروض التجارة. 
٠١25‏ الصيام: 

في اللغة : الإمساك مطلماء ا ا 00 


ساس صرح ساح 


قال تعالى عن مريم عليها السلام : #8 ِف نَدَرْتٌ ِليَمَنِ صو أن كل وه 
إِفسياف م دم . 

وشرعًا: الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . 

وقد فرضن فى السئة الثالية» فصام النبي 335 تسعة رمضانات . 

[ا والواجب من الصيام هو شهر رمضان» وقد ثبت في صومه فضائلٌ 
عديدةٌ منها حديث أبي هريرة كاله أنه يلد قال: «مَنْ ضَامَ رَمَضَّانَ إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تقد مِنْ و2770 . 


.0770( أخرجه البخاري (78)» ومسلم‎ )١( 


التصل الثاني: بدرةه دين 0-0 بالادلة 


22222222-22-2222 2 2 ير لت 01002 


كجرءع 0 الحج: 


: القصد ا ا ل ل 
محددة . 
وقد شرع على الصواب في السنة التاسعة» وحج النبي 55 مرة واحدة في 
السنة العاشرة. 


! فإن قيل: فما حكم من تررك واحدا من هذه الأركان الثلاثة؟ 

لا إن كان قد تركها لا جحدًا لوجوبهاء وإنما كسألاء أو بخللاء فإنه لا يكفر 
ولكنه على خطر عظيم . 

والدليل: حديث 0 كك فى الزكاة أنه قال: «مَا مِنْ 


سوعر هه كو 


كاد بز الْقِيَامَةْ صْفْحَتْ لَهُ 
بي ا ا 0 
0 1 


0. 


فقد ذكر أنه ترك الزكاة» ثم قال بعد ما ذكر تعذيبه: «قَيَرَى سَبِيلَه إِمّا إلى 
الحنق وَإمًا إلى الثّار) . 


.)981( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


جص م تس + |2 دم يت |2 م تي سو |2 م 27 


(الْمَْتَبَُ الثَانِيةٌ: الإيمَانُ: وَهُوَ: ضع وَسَبِعُونَ سُعْبَةَ فَأَغْلاهًَا قَوَلُ: ل 
َه إِلّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطريق, كوه سُعْبَةٌ مِنَ 
الإيمَا سِثة: كمافي الحديث: «أَنْ د تَؤّمِنّ بالليء 
وَمَلائِكَتِهِ وَكُتَبِوٍ وَرَسُلِه إوَاليَوْم الآخِر. وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْره 
وَشْرو). وَالدَلِيلُ عَلَى هَذْه الأزكان السئة: : قَولَه تَعَالَى: 3# لَنسنَ يس الْبِرَ أن 
وا كه 04 التقرق #الطرن وله اند قن عاقخ باد الود 


- 
5 


الخ والْمْلقِكَةٍ والكتي َاَلبَيحنَ # واليقرة لولمه ودليل القدر: قَوْلَهُ 


تَعَالَى: 30 355 شي 50 01 40 [القمر: 49]) . 
سي 


] بعدما انتهى الحديث عن المرتبة الأولى من مراتب الدين أشار المؤلف 
للمرتبة الثانية. ونهي الإيماة. والكلام عنها في مسائل. 
#ا المسألة الأولى : تعريف الايمان: 


ع 
ٍِ 
ك2 
3 


0. وأوتحاثة سكة 


الايمان فى اللغة: التصديقٌ الجازم . 

وشرعًا: هو اعتقاد وقول وعمل . 

اعتقاد بالقلب. وقول باللسان. وعمل بالجوارح. 

[] ولابد من هذه الثلاثة» فلا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه ولا ينطق 
بلسانه» ولا يكفي في الإيمان أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولا يعمل» بل لابد 
من الثلاثة . 

وبعضهم عرّفه فقال: هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالآركان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان» وهذا بمعنى الأول. 


التصل الثاني: بحركه دين 0 بالادلة 


57 07 لسمنيضد 8 مك 
222222-22-22 2 2 لي ل 2 01002 + عد 
ا 


لا السيالة الثاضة: تكلم العلماء عن الفرق بين الايمان والإسلام : 

وخلاصة كلامهم أن يقال: 

-١‏ الصواب: أن الإيمان يختلف عن الإسلام» وأنهما ليسا بمعنى واحدء 
وأن الإيمان أرفع من الإسلاه”"© 


و 3 صرح ع عب نب وي 


بدلالة قول الله كك : هالت الْخَررب ءامنا فل قل لم مؤْمِمُوأ ول ثوا أتلمنا ولا 
يَرَحْلٍ الْإيِمنُ فى لويم * [الحجرات: 014 . 

وبدلالة: ما ورد في قصة 0 لول قال: 0 مَن كان فبًا مِنَّ 
لْمْؤْمِنَ ©© فا يدا فا عَبَرَ بنَتِ ين ألْمَليِينَ 67 © دده دم» والتفريق هنا 
لبيت لوط 4 ال 0 لكنها لم تكن 
من المؤمنين؛ لأنها خانت» وليست خيانتها خيانة فاحشة» فإنه لم تخن زوجة 
نبي زوجها في هذا الأمرء وإنما كانت خيانتها بإخبارها لقومها بوجود 
الملاتئكة» فكانت من المهلكين والله كِيْنَ أنجى المؤمنين فقطء فدل على أن 
الإيمان أرفع من الإسلام. 

؟- الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في موضع واحدء فَذّكِرَ الإيمانٌ 
والإسلام» فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة» والإيمان يكون للأعمال 
الياطنة كها بعتاء. فالايمان ذكر:التبي 2 فيد أغنالا قليية باطنة. يخالذت 
الإسلام» وفي الآية : «إوَلْمَا يَدَحْلٍِ الْايِمنُ فى قري 4 » وأما الإسلام فيكون 
للأعمال الظاهرة . 


)١(‏ وقال بهذا جمهور أهل السنة» وفى المسألة الثانية قولان آخران: 
الأول: أن الإسلام والإيمان شيء واحد ولا فرق بينهماء وقال به البخاري» ومحمد بن 
نصر المروزي وعزاه للجمهور. 
القول الثاني: أن الإسلام والإيمان متغايران سواء اجتمعا أو افترقاء وبه قال الزهري . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


الم ةا اا ا ا ا ب ااا ا 0 ةز ة ة 2252 م0 مما مم ما ا ا ا 0 
أ عد م حب وسح بو حك 2 ب وود تت 27 جد م سك :|2 و ص جه 7[ م 2/4 2 


أما إذا افترقا فإنه قد يطلق الإيمان على الإسلام» والإسلام على الإيمان» 
وقد ثبت في الصحيح في حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن 
النبي مَل قال : «آمركم بالايمان بالله»» قالوا: وما الإيمان؟ قال: «أن تشهدوا 
أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم)”"" . فذكر لهم في الإيمان خصال الإسلام» فدل على أنهما إذا افترقا 
فمعناهما واحد. 


#ا المسألة الثالثة : الايمان له أركان ستة ذكرها المؤلف كّنُهُ هنا : 

3] الركن الأول: أن تؤمن بالله: ويدخل في ذلك : 

. الإيمان بوجود الله وين‎ -١ 

7- الإيمان بألوهية الله : بأن تؤمن أنه سبحانه هو الاله المستحق للعبادة لا 
07 

- وتؤمن بربوبيته : بأن تؤمن أنه ويك هو الرب وحده لا شريك له. 

5- وتؤمن بأسمائه وصفاته: فتسميه بما سمى الله به نفسهء وتصفه بما 
وصف به نفسه» من غير تشبيه له بخلقه. ولا تعطيل للصفة» ولا تكييف لها. 

[ا الركن الثاني: الإايمان بملائكة الله : 

والملائكة : هم خلق من خلق الله كِِنْء خلقهم لعبادته» لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

والإيمان بهم يكون على وجهين : 

-١‏ على سبيل الاجمال: بأن تؤمن أنهم ملائكة خلقهم الله وِِنَ لحكمة» 
وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. 


.)817( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


الأصل الثاني: يدركه دين 0 بالادلة 


4 
222-22-2 222222 2 2 لي ري لت 01102 


؟- على سبيل التفصيل : وينتظم ذلك عدة معان : 

/١‏ أن تصدق بوجودهم. 

"/ أن تعتقد أنهم عباد الله وخلقه» لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى 
عليه» والموت عليهم جائزء ولكن الله تعالى جعل لهم أمدًا بعيدّاء فلا 
يتوفاهم حتى يبلغوه؛ ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله 
تعالى» ولا يتوجه لهم بشيء من العبادات . 

*/ أن تؤمن بما ثبت من أسمائهم» مما صح في النصوص . 

5/ أن تؤمن بما ثبت من أعمالهم» وبما ورد من أوصافهم» وقد ورد في 
النصوصن جملة من ذلكء فمنهم حملة العرش» ومنهم الصَّافُونَء ومنهم 
خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون 
السحاب» ومنهم الذين يبحثون عن مجالس الذكر ويتنادون له" . 

ثمرة الايمان بالملائكة: الإيمان بالملائكة يقوّي الايمان» ويورث في القلب 
تعظيم الله» فإذا تأمل الإنسان أن هؤلاء الملائكة على عِظّم خلقهم؛ هم ممتثلون 
للهء فإن هذا يدله على عظمة الله ؛ فأي نفس تسمع عن عظم خلق الملائكة ؛ كما 
في حديث جابر تتإقتة رفوع : أو لي أن أَحَدْ عَنْ ملك من ميك الله من 
حَمَلَِ الْعَرْشِء إِنَّ ما , بيْنَ شحْمَةٍ ذه إلى عَاِقِهِ مَسِيرَةُ سبْعاَةِ عَام! 

وحديث عائشة وهنا أنه يكل : قال عن جبريل : ار القيمة 
عِظَمْ خَلْقِ ما ال رَضٍ)”” . مه ولا تزداد 
تعظيمًا لله القوي الذي خلق الملائكة: وهم له خاضعون. 


()انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى(١/‏ 597) بتصرف. 
(0) أخرجه أبو داود (51/71)» والطبرانى فى «الأوسط» (757/5),. وصححه الألبانى فى 


ا(اصحيح الجامع) (كحمم). 
() أخرجه مسلم (/ا/١).‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


م6 || عمسي واد ا ب ا أله و ا ا و ا م و ا ل و 1 
د ١ض‏ تسد جد مع صوص عت 7[ مج سس ومح بست 7[ لجرت بس وص سود 7 |2 وسح د جص وص حاجة |2 وص 2 2/4 5 


لا الثالث: أن تؤمن بكتبه: والكتب: هي الكتب التي أنزلها الله على الأمم 
فراسطة الرسل . 

والإيمان بالكتب يكون على وجهين : 

مجمل : بأن تؤمن بأن لله كتبًّا أنزلها على رسله» وأنها حق» ولا تنكرها. 

ومفصّل : ينتظمه عدة أمور: 

-١‏ الإيمان بأنها من عند الله أنزل لكل أمة ما يناسبهاء وما فيه استقامة 
أمورهاء وتصدق بما بقي منها مما لم يحرف. 

"- أن تؤمن بأنها -ولا سيما القرآن- من عند الله تبارك وتعالى» وليس من 
وضع محمد 355 ولا من وضع جبريل 242 . 

وأنه معجز لا يستطيع الناس كلهم أن يأتوا بحرف من مثله. 

*- أن تؤمن بأن القرآن مهيمن عليهاء فتصدق بأخباره» وتعمل بما لم 
ينسخ من أحكامه'"' . 

[االرابع: الايمان بالرسل : 

والرسل: جمع رسولء والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وام وليك 

والايمان بالرسل يكون في أمرين : 

-١‏ الايمان بالرسل عمومًا : بأن تؤمن بأن الله أرسل رسلا لعباده يأمرون 
الناس بعبادته وحده» وينهون عن الإشراك به» ويبشرون من أطاعهم بالجنة» 


ويحذرون من عصاهم النار» وتصدق بنبوتهم» فهم صادقون مُصَّدَّقَونَ. 


؟- الايمان بمحمد بك خصوصًا: بأن تؤمن أنه خاتم الأنبياء» وتعمل 


. 0778 /١( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


التصل الثاني: بدركه دين 00 بالادلة 


و ١‏ 
2222222-2-222 2 2 لي رت 01002 ١‏ عدم 
ا 


بشريعته » إذ هو المرسل اليناء ولا نبى بعذه» فرسالته نسحت الات 
قبلهاء قال د : ارللى شن تخ رو 1 لاخداو قزم الأمَةِ 


2 


كن 


يَهُودِيٌ» وَلَا تصرانيٌ ثم يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذي ارسِلك بوء إلا كَانَ مِنْ 
أَصّحَابِ ب الثَّارِ)"" . 

[] الخامس: الايمان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة» وسمي آخرًا: لأنه لا 
يوه بعليقه 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما يكون في يوم القيامة من 
البعث والحساب» والجزاء والجنة والنار» وكل ما يكون بعد الموت من فتنة 
القبر وعذابه وسؤال الملكين» والصراط والميزان وغير ذلك» فالإيمان باليوم 
الآخر أن تصدق بكل هذاء وتعتقد وقوعه؛ لأن الذي أخبر به هو محمد يِل 
وشو الصيادق المضد 193 

[ا السادس : الايمان بالقدر خيره وشره. 

والقدر هو : تقدير الله كِيِنَ للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته 
اسععا له 

فالتقدير الذي يقع للكائنات وللخلق عمومًا هو من قدر الله وقضائه. 
والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشرهء ويعتقد تجاه ما يقع على 
العباد أربعة أمور : 

أولًا : أن الله ”0 


قال الله كيك : ألم تر رَ أن َه يلما في ألم لككوات وذاق الأاى ما كر ين ا 


(؟) انظر: (العقيدة الواسطية» لابن تيمية (ص40). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


سمه عفد سس ب ألا م ا سح أ ل ا ور 1 2 
أ دود مع حب وسح بو حك 2 ب رمحت تت 27 در د :|2 و ص به 7[ م 2/4 2 


َلنَةٍ إلَاهْوَ د ووم ب مَسَةٍ !أ وه سوسم 5 دَق هن كلك 5/7 كر إلَاهوَ 0 
يه مه عر 0 5 5 رورم وه ص 5 رن - 56 
ناهذا دن نَّ أله َكل شَْءٍ عَلِيمْ 2 © رجام . 


وقاناة أن توند أن له قد ب لك في اللو الريحتوظ : غذ نا فى تي 
حَلْفَنَهُ عدر 0 6 ره ع «9 وَقُْ كدو كارن الأشر 9 وك ضير كين 
0 © 4 [القمر: ؟5ه- 617]اء 

وثالنًا: أن تعتقد أنه ما يحدث في الكون من شيء. إلا وهو بمشيئة الله 
00 

ورابعًا: أن تعتقد أن جميع المخلوقات قد خلقها الله تعالى» وخلق 
أعماليها: آله حَنِقُ كل نَىْءِ 4 [الرس: 37 .. 

وهذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر. 

والمراد: أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمانء كما ورد في حديث 

فإن قيل : قد ورد في الحديث أن النبي ل #ذكر خضال الابنان وشح فقال: 
«الايمان بضع وسبعون شعبة» . 

وهنا ذكر الأركان الستة» فكيف نجمع بينهما؟ 

الحواب أن يقال: الإيمان من ناحية الاعتقاد ستة أركان» وأما من ناحية 
العمل وانراعة فإنه كما ورد في الحديث : «الْايمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضعٌ 


وي 3 8 2 ا 
شعبة) 


وستول 1 
#ا المسألة الرابعة: ورد فى الحديث شعب الايمان» فما المراد بشعبه. وما 
عددها؟ 


أما عددها : فقكل ورد الحديث على وجهين : (بضع وستون)». (بضع 


. )"8( أخرجه مسلم‎ )١( 


التصل الثاني: يدركه دين 0-0 بالادلة 


ا ١‏ 
22222222-22-2222 2 2 2 ل ا ري لت 01002 ا عومد 
ا 


وسبعون» فعند البخاري : ضع مر" رعزد حك بالضاك «الإِيمَانُ 
بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ ضع وَسِنُونَ -2"00, والبضع هو (من " إلى 4). 

وأما الشعب: فجمع شعبة» وهي الطائفة والقطعة من الشيء» وشعب 
الحليمى» وابن حبان» فذكروا جملة من الأعمال التى ورد فيها أنها من 
الإيمان» سواء كانت قولية أو قلبية أو بدنية» وهذا اجتهاد ولكن كما قال ابن 
رجب: «وفي القطع علمًًا أن ذلك هو مراد الرسول ثكم من هذه الخصال 
ا 

وقد ذكر النبي ‏ ارهن شعب الأينان لذ : 

أرفعها: وهى كلمة: لا إله إلا الله. 

وأدناها: وهي إماطة الأذى عن الطريق . 

وثالثة عدّها من شعب الايمان: وهى الحياء . 

والحياء كله خيرء ولا يأتي إلا بخيرء وهو من الإيمان كما ثبت في 
الأحاديث» فقد رأى النبى يله رجلا يعظ أخاه فى الحياءء فقال: (دَعَه فَإِنَّ 
الحَيَاءَ مِنَ الايمان)29؟ . 

ووجه كون الحياء من الايمان: أنه خلق يحمل المرء على فعل ما يزين» 


ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين . 


1 
7١ 
0 
7 
2 
7 


.)9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (70). 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 077 . 
(:) أخرجه البخاري (75)» ومسلم (75). 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


0 وصحد واد 4 جح وم تت 27 جر د سك 7[ رصي د سو 7[ و 2/4 2 
0 


(الْمَرْتَبَةُ القَالَِةٌُ. الإخْسَانُ: وله ركنٌ وَاجِدٌ. كما في الحديث: «أَنْ 
َعْبُدَ الله كأَنَّكَ تَرَاهُ فَإن لَمْ َكن َرَاهُ فَِنهُيَرَاكه. وَالدَلِيلُ قَولَهُ 
تعالَى: إِنّ لَه مع دن الفا اكت 5 سو 4 (التحل: 0178. 
وقوله: «إوَتَوَكٌ عل الْعزيز البَِم © الف يَرِكَ حِينَ تشم © 
55 ف الكيين 3 إن كو أ لتيخ الم » والستسمح نه انخك با 
وقوله: وما تكو و في عَأْن وما ترا ند ين ران ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ 


31 تت نآ عي ث5 شهودا إِذْ تفبصية فيد»ه [يونس: ٠0031‏ 
ل ما اس نا ات 0012111 . 


هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين: وهي مرتبة الاحساة: 
والاحسان: ضد الإساءة» والمراد بالاحسان هنا: الاحسان فى حق 
الله مله . 


[] وهو مرتبتان كما دل له الحديث : 


-١‏ أن تعبد الله كأنك تراه: هذه مرتبة؛ بمعنى: أنك تتعبد لله كأنك 
ترى الله إل وهذه أرفع الأحوال» فإن من تعبد لله وفى قلبه كأنه يشاهد 
الله ويراه سيسعى بأن يأتي بالعمل على أتمٌّ وجه. 

؟- أن تعبد الله وقد وضعت فى قرارة نفسك وقلبك أنه سبحانه يراك: وهذه 
هي مرتبة الخوف من الله وَل فمن حقق هذا فقد قام بالإحسانء وقد قام 
بعمله لله وَُولِة على أتم وجهء حيث إنه تعبد لله كأنه يرى اللهء أو كأن الله 
سبحانه يراه» أو وضع في قلبه أن الله يراه ويشاهده ويطلع على أعماله. 

لا واستدل لذلك بثللاث آبات: 


لقصل الثاني: بحركه دين 0 بالادلة 


22222222-22-2227 2 2 2 لت 00002 


اللى بآن تسد سسحائه ولأ تشرك يه شينًا. 


0 


-١‏ قوله : «#وتَوكلٌ عَلَ الْعيزْ اتيم 09 الف يربك مِبِنَ تقوم 2 وَيَقَبَكَ فى 
لين (3) 46 العراء با عدم . وهذه الآية فيها بيان حقيقة الاحسان؛ بأن تعبكل 
الله وأنت موقن أنه يراك وأنت تقوم ويراك وأنت تتقلب في السجودء وغير 
السجود»ء فهو السميع العليم» فمن حقق هذا فقد حقق أرفع مراتب الدين. 

الم و وا ا ا ا 0 
ا 0 ال ل ا 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


8 ل ا عد‎ 0 57 ١ 
سحيو بأد ب رو ع وصح دم د جد دوي وسبصيه وأ وم بصي ل و و و 7ق ل‎ 
3 2-3 دهع‎ 23 - 7 2 3 


(وَالدَلِيل مِنَ السْنَةِ: حَدِيتْ جبريل المَشْهُورُ: عَنْ عْمَرَ ابن الخطاب 
ياش قَال: بَبِتَمَا تَخنُ جُلُوسٌ عِنْدَ التي © إِذْ لع عَلَينَا جل 
سُدِيد بياض لتاب طادية شؤاد اشغ لا يرى عَلَيهِ أ السَفْرِ وَلا 
َعرِفُهُ من أَحَدٌء فَجَلَسَ إِلَى النّبيّ كله فَأستَدَ ركبتيهِ إَِى ركبتبه. 
وَوَضَعَّ كفَيِه عَلَى فَحِذَيْه وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبرَنِي عَنِ الإسَلام فَقَالَ: 
«أنْ تَشْهدَ أن لا إله إل اننا ةا رسو الله؛ وَنقِيم 
الصَّلاة وَنؤْتِيَ الرَّكَاةَ وَتَضّومَ رَمَضَانَء ولح م الَْتَ إن إِنِ 
اْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِيلًا). قَالَ: صَدَفَتَ. فَعَجِينًا له يَسأَلَهُ و مَيُصَدَقَهُء قال: 
أَخْبِرنِي عَنِ الإِيمَانٍ. قَال: «أَنْ 5 باللو, وَمَلائِكَتِه وكشيل 

وَرْسْلِه وَاليَوْم الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِه وَشروا. قَالَ: صَدَقَتَ. 
قال: أَخْبرْني عَنِ الإِخْسَانٍ. قَال: «أَنْ 6ه الله كَأَنكَ تَرَاه فَإِنْ ل 
تكن تراه نه يَرَاكَ). قَالَ: أَخبرِني عَنِ السَّاعَة. قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ 
الأمَةُ 57 وَأَنْ تَرَى الحْمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَانَةَ ِعَاء الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ 
في المُنْيَانِ). قال: 0 فَلَثْنا مَلِيَاء فَقَالَ: ااه الارية مَنِ 
السَّائِل؟». قَلْمَا قُلْمَا: اللهُ قير 2 » قَالَ: «هَذًا جِبْرِيلٌ أنَاكُمْ 


يُعَلَمُكُمْ 2 دييكم)). 


استدل المصنف أنه لهذه المراتب الثلاث بحديث جبريل الشهير الذي 
ثبت في الصحيح» وقد ساقه كْزَنْهُ بتمامه.» وهذا الحديث يسمى عند أهل 
العلم: أم السنة؛ وهو حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن 
يتفهم معانيه» وقد أشرت إلى معانيه ضمن الكلام على مراتب الدين. 


#ح وح جح 7[ ب ع ب 2/7 ع | عد 
8 ا 


الأَضْلُ الثَّالتُ: مَعْرِفَة نَيَكُمْ مُحَمَّدٍ 4 يد وَهْوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن 

عَبِدٍ الْمُطْلِبِ بْنِ هَاشِم وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشِء وَقْرَيْشُ مِنَ الْعَرَبِء 

وَالعَرَبُ مِنْ ذَرّيّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ عَلَيِهِ وَعَلَى نَبيْنَا أفضَل 
الصَّلاةٍ وَالسّلام). 


ور ١‏ 
هذا هو الأصل الثالث الذي يُسأل الإنسان عنه في قبره؛ ولذا كان مما يجب 
على الإنسان أن يتعرف على نبيه بَدْدِهِ ومعرفة النبي يَةٍ منها ما هو واجب». 
وقد ذكر المصنف - رحمة الله تعالى- عدة أمور تدخل تحت معرفة 

النبي عَلهِ. 

ا الأمر الأول: نسبه واسمه: والمراد أن يعرف الإنسانٌ اسم النبي كَل 
فإنه سيسألٌ عنه في قبره» ثم إنه يقبح به أن يجهل اسم نبيه كل وهو الذي دله 
على اللهء وله يَِ علينا جميعًا فضلٌ كبير 


[] والواجب من معرفة الاسم: اسمه المفرد يَكّه وأما معرفة أسماء آبائه 
فهذا مما يستحب للانسان» ولا يجب. 

واعلم أن الله قد جعل نبينا ب أفضل الناس نسبّاء قال يَةِ: «إِنَّ الله 
على اند زا تقاويل» وى ” ريشا مِنْ كانه وَاصْطَّفَى مِنْ فُرَيْشٍ 
بي هَائِم » وَاصْطَفَاني منْ بي هَاشيِمٍ)"' “» فهو قرشي هاشمي عربي كَل ٠‏ والله 
أغلم سيق جحل رسالنه. 


. أخرجه مسلم (77175) من حديث واثلة , بن الأسقع‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


12/4 سوه جد رم 2 ب وعدم تم +[ عدي ع د |2 عم ص ع سم 2/7 و‎ ١ 


3 فإن قبل : فما ثمرة ذلك؟ 

الجواب: منصب الرسالة منصبٌ شريفٌ القدرء فلا يليق إلا برجلل شريف 
القدي» وقد كانت الغربه الثذين اذمل البهى سحمق يلللا بالاخروة بالا خينابة 
الى ل بكرن فى نه اوسا ليم الطفن فيد ور ‏ مقوته بو عر اطان ستيه 
اختاره الله من نسب شريف عندهم» وهو من سلالة أبي الأنبياء إبراهيم كَللِ. 
وإلا ففي الإسلام لا فرق بين شريف نسب ووضيعه.ء فالتمايز هو بالتقوى لا 
غيرء وليست الأنساب سبيًا للتفاخرء ولا وسيلة للمز والطعن؛ ولذا فإن 
النبي كَلِْةِ كان أشرف الناس نسيّاء فما تفاخر ولا ترفع على قومه. بل كان 
أكثر الناس تواضتعًا. 


ب 
7 
2 
7 
ب 
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الأصل الثالث: و معركة ابييكة مد ا 


عر جد ووم ب 


١‏ ب و بي أ يي 


قولك: 
(وَلَهُ مِنَ العُمُرٍ ثلاث وَسِتُونَ سَنَة منْهًا 0 بَعُونَ قَبْلَ التُبَوّق وَثَلاثُ 


وَعِشْرون في النبوة). 


4و 


ا الأمر الثاني : مما يدخل في معرفة النبي كك : معرفة سِئه. 

عاش مَل ثلانا وستين سنة» وكانت سي لني يأ عندما أرسله الله أريعين 
سنة وهو الأَشّدٌ «عَرَّه ِدا يسم وي أرْعِنَ سن الاحدد 3 ومحكعلي دك 
حتى توفي وعمره ثلاث وستون سنة» كان انان وعشرين بون فا ور 0 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي ب اا ا 1050 ا اد م تيه 
سحي يي ص وج ع ا برخ جا - حدم و 2-7 وجح حي - - 1 0-7 ححد ود 


فى د «أترأ4. وَأَزْسِلَ ب «الندد». وَبِلَدهُ مكة. 


ها الأمر الثالث: أن تعرف بأي شيء أرسل النبي مَلَُِ؟ وبأي شيء ثب ؟ 

وقد قال المصنف: ((نيئ ب أفراً4). أي : أثة ضار شنا حينما أتزل الله عليه 
صدر سورة: «#أثراً بأ رَيْكَ الى حَلَقَ 2 * سد ٠‏ في قصة شهيرة ثبتت في 
الصحيح من حديث عائشة ْنَا قالت: «كان أول ما بدئ به رسول الله وَكَِةٍ من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حَبّبٍ إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه -وهو التعبدل- 
الليالي ذوات العددء قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجئه الحق وهو في غار حراء»؛ فجاءه الملك» 
فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ». قال: فأخذني فغطني». حتى بلغ مني 
الجهد. ثم أرسلني.» فقال: اقرأء قال: قلت: ما أنا بقارئ». قال: فأخذني» 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: «ما أنا 
بقارئ». فأخذني. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: 
«#أفرأ بأثر مَيْكَ الى حَلَقَ © حَلنَّ لاسن يِنْ علق ©©) ارا ويك الأكم © ألِى عَلَ 
اَلَو © عَلَرَ لانن مَا ل يعم © # رمه - م فرجع بها رسول الله َك ترجف 
بوادره. حتى دخل على خديجة» فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزملوه حتى 


ذهب عنه الروع دا 


وابسلل ب"الماترف أى: أنه امن بالتبليغ والإنذار للناس- حينما أنزل الله 
عليه ( االسورة ة المدثر) 07 لني © 3 كير 9 © رض حكن وكان بينهما 


/ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)؛ ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 


اسه معرف اركم معت 


4 
موحد ص 7[ م عمد تت +[ عدم م تدا | عم 0 2/7 سيم بي 2 2/7 7 


فترة ليست بالطويلة» وقد أمر حينما نزلت عليه «المدثر» بالتبليغ للدين ولهذه 
الرسالة الى أرسله الله كلك بها . 

لا والصواب من أقوال أهل العلم : أن أول ما نزل من القرآن هو: «ؤاآرا 
بسر رَيْكَ الى خَلَقَّ» رسد: م» وليس «المدثر)» خلافًا لمن قال: إنه «المدثر». 

وقد ورد في (صحيح مسلماء + قال أبو سطلنة للجاى وله : «أي القرآن نزل 
أول؟ قال : «إبّائمًا الَُْيْد4» قال : فقلت: أو «#آثرأ*؟ قال: أخبرك ما أخبرني 
النبي كَكدِهِ ثم ذكر له أن الله كنك أنزل عليه : إيَأيها المترده0" . 

ولكن هذا يجاب عنه بأن يقال: إن نزول «سورة المدثر» كان هو أول ما أمر 
به من التبليغ والإنذار» وكان نزولها بعدما توقف الوحي فترة بنزول: 


3# كرا به [العلق: .]١‏ 


(وبلده مكة. وهاجر إلى المدينة). 


#ا الأمر الرابع : معرفة بلده الذي ولد فيهء والبلد الذي هاجر إليه : 

أما بلده فهو مكة. فيها عاش وترعرع» وكان يحبها حبًّا شديدًاء حتى ورد 
في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء» قال: «رأيت رسول الله َك واقمًا على 
الحَزوّرة فقال: والله إنك لخير أرض الله؛. وأحب أرض الله إلى الله» ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت”"'. ومع كون مكة أحبّ البلاد إلى الله 
وأحب أرض له يلد حيث فيها نشأ وعاش» إلا أنه ضحّى بكل هذا لما وقف 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١561(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (79475)» وابن ماجه .)71١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (؟/ 
.)١06‏ 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ياي يي اا ا 15-00 ا اد م تنيت 
مححرد د جص وص كو حت 7 بسي ل مووي سيو - حب يو 2-5 يي تت - 1 د كو ححد جد 


أهل مكة فى وجه دعوته. فالإنسان يعيش لله. ولأجل الله يضحي بكل ما 
مج إذا بخان هراد الله وعد اما فكله لمن لله رما ينيقي أذ زد .به كل 
مسلم» فلربما لم تستطع أن تعبد الله في بلدك» أو لم تستطع أن تدعو إلى الله 
في أرض » فالواجب حينها أن تخرج حيث تستطيع أن تنشر دين الله» ولك 
بالنبي لَه أسوة. 

ل خرج النبي يَددٍ بعد ذلك إلى المدينة» وكان قد رأى رؤيا أنه يخرج إلى 
أرض كثيرة النخل» اذ روي الع من سدابلت الى عوسى 7 كواليه أنه َكل 
قال ريت في المَنَامٍ أن ني أَهَاجِرُِنْ مَك إِلَى أَرْضٍ بها نَل َذَهَبَ هَبَ وَهَلِي'" 
إلى أها لكان : ار كت َإِذَا هي المَدِينَة : ا 

وكان بَكِدٍ قد بقى في مكة ثلاث عشرة سنة» ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة 
وكان خروجه إليها بأمر الله» فقد كانت ناقته مأمورة» وقد اختار الله له هذه 
البقعة التي امتنَّ على أهلها بأن يكونوا أنصار نبيه» ولله في ذلك حكمة» فكما 
أن اختيار الأنبياء من الله بحكمة» فهو أعلم حيث يجعل رسالته. فكذلك 
اختيار أصحاب نبيه كان بحكمة» قال ابن مسعود: (إِنْ الله كَِكَ اطْلمّ في 
قُنُوبٍ الْعِبَاو فَوَجَدَ قَلْتَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَاد ثُمّ اطْلّعَ في قُلُوبٍ - 
بعْدَ كَلْبٍ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِ خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَاد فَاخْتَارَهُمْ لِدِينه»”” 

[ا]وبقي في المدينة عشر سنين» ثم توفي 355 فيهاء في سنة إحدى عشرة 
من هجرته في شهر ربيع الأول. 


2 
7 
ب 
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ب 
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)١(‏ وَهَلِي: أي وهمي. 
(؟) أخرجه البخاري (755717)» ومسلم (17177). 
(9) أخرجه أحمد (7/ 85)» والطبرانى فى «الكبير» (9/ »)١١7‏ وإسناده حسن 


اسه معرقة تبيعكم محمد 5 


رودو وو م بإ رسي سس وص ود ويد 24 د ب يج 7 و د 


بَعنَهُ اللهُ بِالتَدَارَةٍ عن الشرك, وَبِالَدَغوة إِلَى التّوْحِيدِ). 


#ا الأمر الخامس : بأي شيء بعثه الله؟ وما هي رسالة محمد كة؟ 

[ا رسالته عَكِْْ تختصر في هذين الأمرين: 

. النذارة عن الشركء يعني : التحذير عن الشرك وأهل الشرك‎ -١ 

- الدعوة إلى توحيد الله يِه . 

[] فخلاصة رسالة النبي محمد مَكِةِ وخلاصة رسالات الأنبياء أيضًا تدور 
حول هذين» قال تعالى : يقد ككناى كل أت مولا رن أذ أله 
- لم4 رس م فكل نبي اعتنى بالدعوة إلى عبادة الله وأمر 

حيده سبحانه» وحذّر عن الشرك صغيره وكبيره. 

وهكذا ينبغي أن تكون دعوة كل مصلح» فالإصلاح - أولّا - يكون بإصلاح 

يي ال الله 


ع 


لذلك أوامره» ولنا في نبينا كَكِةٍ أسو 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


١‏ ممسسيو اد م وي ا ل د يي ا سييست 
تحدم سس مص 17 بج تج 27 در تت |2 مت ا 2/7 و 0 2/6 1 


(وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعالَى: <كام الدرّردُ © ف كَلَدِز © ,ربك كد © ,َيَبَكَ 
تلق © و2 تنج © ول مق تك © رَرَبَكَ نز ©» 
ساد -م. وَمَعْتَى: «فْرْ كََزِزَ 4: يُنْذُِ تَنٍ الشركء وَيَدْعْو إِلَى 
الؤْجِيدٍ. «رَربَكَ مك © 4؛ أَيْ: عَظَمة بالتّؤجيد. «وَيََكَ كله © 4؛ 
َيْ: طَهّرْ أَعْمَالَكَ عن الشرك. «ِرَائرَ بز ©4»: الرُْْرٌ: الأَضتام 


وَهَجرهَا: تَرَكهَاء وَالْبَرَاَةُ منْها وَأَهْلِهَا). 
رو ا 


#اذكر المؤلف الدليل على نبوة محمد يَكِْدِءِ وبآي شيء أرسل» وساق أول 
«سورة المدثر»» وذكر معنى آياتهاء وهي أول آياتٍ أنزلت عليه يَِةٍ تدعوه إلى 
الأمر بتبليغ الدين» والدعوة إلى الله. 

قال: «إيأيًا الْمبَْدُ © 4 ؛ أي : يا أيها المتدثر المتغطي ؛ لأنه مَلِةِ حين فزع 
من رؤية جبريل» رجع إلى بيته فتدثرء فأنزل الله الآيات» فقد روى الشيخان 


من حديث جابر تزاقتة ادس الح ارتل وهر بجلابه عن كر الويوي 
ا اي 0 المَلَّكَ الذي 
جاءني بسِرَاءِ يحالس عَلَى كرسي يْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍء فَرْعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَهْثُ 
َقُلْتُ : َقُلْتُ : رَمُلُوني رَمُلُونِي)» الول 1 تَعَالَى : عوكانا المدرد 7 ف زر و7 . 
قر كلَدِرَ 4*9 ؛ أي : انطلق بالدعوة والنذارة. 
«وَريّكَ مكبر © 4 ؛ أي : عظَّمه عما يقول عبدة الأوثان. 


وَنبَكَ ظهْرَ © »* وتطهير الثياب يدخل فيه: التطهير الحسيء» بتطهيرها 
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.)١51( أخرجه البخاري (7778)» ومسلم‎ )١( 


0 عرف اركم معت 0 


7 
يومد تح 7[ م عمد تت +[ عدم م تدا | عم 0 2/7 حم بي 2 2/7 7 


عن النجاسات الحسية» وتطهيرها التطهير المعنوي» بتطهير الأعمال عن 


الشرك» وهو المراد هنا. قال: «#وَالرجرَ فَهْجْرَ © * الرجز قيل : إنها الأصنام 
والآيتانع وفيل : الشيرك» ولا د يمنع أن يراد بها كل هذا. 


قُوله: 

4و جا 

#ا لما كان النبي بَكِةٍ في مكة لم تنزل عليه التشريعات» وإنما كلها دعوة إلى 
الايمان» وإلى التوحيد» فلم يأت تشريع بقية أركان الإسلام إلا في المدينة» 
ما عدا الصلاة فقد فرضت قبيل الهجرة. 

إذا تصورت هذاء وأنه يكثة في كل يوم يأمرهم بالتوحيدء ويرغّبهم في 
ويحذرهم من الشرك» ويذكر ثواب الموحد في الجنة» وعقوبة المشرك في 
النار» إذا تصورت كل هذا تبين لك أهمية أن يعتنى الداعية بغرس الإيمان 
وتوحد الله وتسطمه تن القلريهه وقد ورد شق المسيع أ عانفة يز قالع 
(إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا 
الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدَاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 


الي ل 


2 
7 
ب 
- 
ب 
- 


.)5991( أخرجه البخاري‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


١‏ ووسسسون جا وص وم و لصي م 24 لي و 2-8 59 د 59 ص2 
سود سود دصو لصي وص ص 2 د تجح كيه جإذ وعم جحي وت سي + 7 صم كي 2/6 ] 


(وَبَعْدَ اشر غرِج ب به إلى السَّمَاء وَفْرِضَتُ عَلَيه الصَّلَواتُ الكفسش: 


وَصَلّى فِي مَكَةَ ثلاث سنِين). 


5 

بعدما دعا النبي بك في مكة عشر سنين» حصلت له أحداث عسيرة» أولها 

موت عمه أبي طالب» وهو نصيره أمام زعماء مكة» ثم موت زوجته خديجة 
وهي نصيره في البيت» فأراد أن يبحث عن بيئة جديدة للدعوة» وخرج 
للطائف. فقوبل بالصدود من عقلائهاء والحجارة والطرد من سفهائهاء 
ورجع مرة أخرى للأرض التي لم يَلّْقَ من أغلب أهلها إلا الإعراض وهي 
مكة. فحزن النبى يَكِْدِ لذلك» فأراد الله أن يسليه» ويظهر له معيته» ويبين له 
أنه إن طرد في الأرض» فإن أبواب السماء تفتح له» فجاءت حادثة الإسراء 
والمعراج» وقد ثبتت ثبتت في أحاديث كثيرة» ومنها حديث أنس بن مالك» أن 
رسول الله يَلِدِ قال: «أنتيت ت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار»ء ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» . قال : افركبته حتى أتيت بيث المقدس)» 
قال: «فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء». قال: «ثم دخلت المسجدء 
فصليت فيه ركعتين, ثم خرجت فجاءني جبريل م بإناء من خمرء وإناء من 
لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل 05 : اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء ‏ 
فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد. 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» 
ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثانية , فاستفتح جبريل 202 فقيل : من 
أنت؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد.ء قيل : وقد بعث إليه؟ قال : 
قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم . ويحيى بن زكريا. 
صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» 


ااه معرقة نبيكم محمد 2 


4 
:22222222222222 2 ا ا 0 0 0001 


فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد د قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
بيوسف 4# إذا هو قد أعطي شطر الحسن, فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل 1242 قيل : من هذا؟ قال : جبريل.» قيل : 
أنا بإدريس » فرحب ودعا لى بخيرء قال الله كِْكْ : «وَرَفَعنَهَ مكنا عَِنَ 69 * 
[مرم: /اه] 6 ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل . قيل : من هذا؟ 
فقال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بهارون ة» فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة. فاستفتح جبريل تا قيل : من هذا؟ قال: جبريل .» قيل : 
ومن معك؟ قال : محمد. قبل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا 
أنا بموسى وَكِةِ. فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة, 
فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد مَك قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بإبراهيم 0 مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى». وإذا ورقها كآذان 
الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى, 
ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى 357. فقال: ما 
فرض ربك على أمتنك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 
قال : فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمني, فحط عني خمسًا 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال : فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى» 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


سم عفد سس ب ألا م و ا سم ا ل ا و سر 1 2 
أ دود مسر ل د 2/4 عدو وم تت 7[ در م بك 7[ وم ص سمه 7[ و 2/4 2 


وبين موسى :2 حتى قال : يا محمد, إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة؛ لكل 
صلاة عشر , فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء 
فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًاء فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة)»»ء قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى َل فأخبرته. 
فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله بَةِ: فقلت: قد 


.)١55( أخرجه البخاري (759)» ومسلم‎ )١( 


اسه محركة تبيكم محمد 2 


دواع - هه ا و د كا - د ا 
- دم مجوجو- بحص - و و دعو دي رو + ب دي 


(وَبَعْدَهَا أُمِرَ بالْهِجْرَةٍ إِلَى الْمَدِيَِ وَالْهِجْرَةُ: الانْقَالُ مِنْ بل الشركِ 
إِلَى بَلّدِ الإشلام. وَالْهِجْرَةُ فَرِيصَةٌ عَلَى هَذِهِ الأَمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشركِ 
إل بلد الإشلام؛ وَهِيَّ بَاقَيَةٌ إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَةٌ والذليل قَوْلَهُ 


تَعالَى: «إإنَّ اَن تَوسََهُمْ الملتيكة ظَالِىَ أَنقسِيمٌ َالوا ذ 00 6 
5 اه 
ا ب د ب كبن 2 1 


4 الت 2 السرم لس 5 م 3 ديم واه ا ار 
مَسَتَصْعَفِينَ فى الأرضٍ وا أل تكن أَنَض أله سعد كتاجروا فيا كارك 
صد 


ناا 
سسا ١‏ 
ال 
6 
26 
١‏ 
8 
0 
5-4 
خسم 
© : 
لاحل 
أ 
3 
0 
6 
0 
2 
اع 
3 
١‏ 0 
2 
مع م 


اران 4 لقره ييل 15 يتثلة عب 8 رليك غتى اند أن 
يعمو 0 وكات أله عفرا عَفُوًا (03) © [النساء بوسوى. وَفَوْلَهُ تَعَالّى: 

© يِبَادِى الَذِنَ َامَنوَا إِنَّ أَرَضى وَسِعَة فَإِتَىَ مَأَعبْدُونر 67 © «لسكبرت. 
«.. قَالَ الْبَعَوِي كَره: نزلت هَذِهٍ الآيَةُ في المُسْلِمِين الّذِينَ بمَكَةَ 
ولَمْ يُهَاجِرُواء نَادَاهُمْ الله باشم الإيمَانٍ. 

وَالدَلِيلٌ عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنَ الشئّة: قَوْلَهُ َل «لا تَنقَطِعْ الْهِجْرَة حَنَّى 
لهت التْبَةُ وَلا تنْقَطِعُ النَّوْبَةُ حَنّى تَطْلْعَ الشّمْسنُ مِنْ ريق | 


]ا بعدما ذكر المؤلف هجرة النبي بَثِةٍ من مكة إلى المدينة. أشار إلى الهجرة. 
والكلام على الهجرة في مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلامء والهجرة بهذا المعنى باقية لم تنسخء قال يد : «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)”''. وهذا 
دليل على أن الهجرة باقية لم تنقطع. وإنما الذي نُسخ في قوله كَل : «لَا هِجْرَة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١/58(‏ وأبو داود (51/4؟7) من حديث معاوية» وصححه الا أمانيه 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


صحودي م ب 2/4 مسوم ص د ري و ا و 0غ 
ع جح تح 2/7 مي م ات |2 عدم يع د |2 م يع سم |2 م ب 2/4 1 


يَعْدَ ند القتع0. الهجرة من مكة إلى غيرها من البلادء وهذا بيان أن مكة 
نعل | دن إسادء: ولن تعود اررض كثر يعد ذلك» وأما الهجرة من غيرها 
إلى بلاد الإسلام فهو باق ولكنه يختلف حكمه. 

#ا المسألة الثانية: إذا علمت أن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» فما الضابط في تحديد بلد الشرك. وبلد الإسلام؟ 

[] اختلف أهل العلم في تحديد بلد الشرك من بلد الاسلام : 

فمنهم من علق الأمر بالحاكم فقال: إذا كان الحاكم مسلمًا فهي بلد إسلام» 
وإذا كان الحاكم كافرًا فهي بلد كفرء كذا قال بعض أهل العلم . 

والأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن يقال: إن 0 
بالشعائر والأعمال» فبلد الشرك هي البلد التي يكون فيها الشرك ظاهرًا منتشرٌ 
غالبا وأما بلد الإسلام فهي البلد التي تكون فيها شعائر الإسلام منتشرة 
ظاهرة غالبة ويتعبد الإنسان فيها بظهور بلا مضايقة . 

قال السعدي كُأَنْه : «فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيها 
الأحكام الإسلامية» ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها 
كفارّاء وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر 
ويكون النفوذ فيها للكفارء وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين» وبلاد كفار 
مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة» فتصبح إذا كانت الأحكام للكفار 
والنفوذ لهم دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمين»”" . 

فإن قال قائل: أنا أحيانًا أكون في بلدء وهي بلاد ينتشر فيها الكفر» لكني 
أستطيع أن أتعبد فيها لله بدون مضايقة» هل هذه بلد إسلام؟ 


. أخرجه البخاري (71787)» ومسلم (1707) من حديث ابن عباس‎ )١( 
.)97/1١( انظر : «فتاوى السعدي»‎ )0( 


ااه يعرف ارتم جعت 0 


١ 1‏ 
موحد تح 7[ م عمد تت +[ عم م تكد +[ عم ب +27 سم بي م2 2/7 7 ١‏ وحم 
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الجواب: ليست هذه ببلد إسلام» وإنما بلد الإسلام هي التي تكون شعائر 
الإسلام فيها منتشرة ظاهرة غالبة» وأما بلد الكفرء ف فهي التي يكون فيها الكفر 
ظاهرًا غالبّاء وعله البلاد. الى تل كرء زتها العلية قيها و الشبيوة لشعاتر الك 
#ا المسألة الثالثة: ما حكم الهجرة؟ 


[] الهجرة يختلف حكمها باختلاف الأحوال. ويمكن القول بأن الناس تجاه 
الهحرة أصناف : 

-١‏ صنف تكون الهجرة عليهم واجبة: وهم من يقدر عليها ولا يُمكنهم 
إظهار دينهم ويخشون على أنفسهم 

ودليل وجوبها في حق من لا يستطيع إظهار الدينة وشعائره» ما ذكره 
المصنف في قوله تعالى : «إنَّ الي نَوَسَهُمْ المتيكة لين أَنشيوم الوأ يم كام كلو 
لول نر را. ص يي 6 مس وى سلس 
مسْتضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ كَالو]ا ألم تكن أرض الله واسيعةٌ ممبَاجروا با دأوْلهِكَ مأوسهم َه 
وَسَدَتٌ مَصِا 69 إلا الْمْتصْعَنِنَ مت الْجَالٍ وَالِنْسَكِ وَالْولْدنِ لا يسْتَطِيعُوتَ حيلة ول 
تدون سيلا (43) 46 [انساء: لاو لقع . 


رغ 000 


وَايغا: قوله تعالى: © ينْعبَادِىفَ لذبن اموا إن أَرْضى وأاسعة فإنىَ 
أَعبدُون #4 زالعكبوت: 5ه . قال البغوي : اللسبب نزول هذه الآية ف المسلفينة 
الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان -أي أنهم باقون على 
الدين- إلا أنهم أثموا حين لم يهاجروا وهم مستضعفون في الأرض». 

١‏ - وصنف تكون مستحبة في حقهم : وهم من يقدر عليها ويتمكن من إظهار 
دينه فى بلده بلا مضايقة . 

'- وصنف لا هجرة عليهم: وهم من عجز عنها؛ إما لمرض أو إكراه 
كالأسير أو الضعيف من النساء والولدان ومين 7 


00 انظرة دف البازية لابن سم (/ 140 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أٌ د ود ب ل 4 ب 2-2 222-22-2 222222 هئ 7 10ت 


ا المسألة الرابعة: قد يكون الانسان في بلاد تنتشر فيها المعاصي ., ولكنها 
بلاد إسلام؛ ويستطيع أن يقيم شعائر الدين فيهاء فهل يجب على الانسان 
الهحرة منها؟ 

اختلف العلماء في هذاء والأقرب - والله أعلم - أنه لا يجب» وذلك 
للنصوص الواردة في الأمر بالمعروف» حيث لم تلزم بترك البلاد» وهو الآن 
قادر على إظهار شعائر الدين» وهذا مذهب الحنابلة» قال ابن مفلح: «ولا 
تجب الهجرة من بين أهل المعاصي» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله: 8إإِنَ أَرْضى وبعَة» سكيت: م أن المعنى : إذا عمل بالمعاصي في أرض 
فاخرجوا منهاء وبه قال عطاء. وهذا خلاف ظاهر قوله كَل : «من رأى منكم 
ينكوا فلبغيره بده :6 الحديت وعلى هذا العمل 301 


ب 
7 
ب 
7 
1 
7 


.)778 /٠١( انظر: «الفروع تصحيح الفروع»‎ ١ 


اسه محركة يكم جح 1 


لوالا هوم 


وَالِصّوْم 4 ا اَن ساد َالأر 0 في عن 


ْمك وَغيِرِ ذَلِكَ مِنْ شرائع الإشلامم. 
7 8 8 اا - 


#ا لما استقر النبي مه في المدينة بعد الهجرة بدأت التشريعات يأتي بها 
جبريل لكالا من رب العالمين» ففرض الصوم. والزكاة» والجهاد. وهكذاء 
وهذا يفيد أمرين: 

الأمر الآأول: أهمية التوحيد» فإنه أشرف الأمور التى قامت عليها الدغوة. 

الأمر الثاني: أن من الحكمة التدرج في الأمرء فإنه قد لا يكون من 
المناسي أن تدهز هلق المدغرٌ أهزا عدي وآن تطلب هه أشباء عدة: 


وإنما من المناسب أن تتدرج في الدعوة معه. فتبدا بأهم الأمور, ثم تنتقل بعد 


١‏ لواف 


(أَخَذَ عَلَى هَذَا عشر سِنِينَ» وَُوْفِيَ -صَلواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيه 
وَدِينُهُ باق). 


#ا استمرت الدعوة فى المدينة عشر سنوات» كانت حافلة منه بالبذل 
والنصح والتعليم والجهاد؛ حتى توفي بالمدينة وقد أكمل الله الدين. 


2 
1 
ب 
1 
2 
7 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي ب اا ا 100 مسوم وي ا وي 0 تيه 
لحي عي ص وج ا برخ جا - جح حي م وجح حي - - 1 0-7 ححد ود 


(وَهَذَا ديئة, لا خيْرَ إلا دل الامّة عليه وَلا شر إلا حَدَرَهمَا منة, 
وَالْخَيْرْ الي دَلّهَا عَلَيْهِ التَّوْجِيد وَجَمِيعٌ ما يحِبُهُ الله الرضاه 
وَالشر الذي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشرك: وَجَمِيعٌ مَا َكْرَهُ الله وَيَأَاهُ) . 


و 5 
#ا النبي بَكِةٍ كانت أوامره ونواهيه ظاهرة» فهو لم يأمر إلا بما فيه مصلحةء 
ولم ينه إلا عما فيه مفسدة» قال تعالى : «وَخحِلٌ لَهْدُ الطَِيبَاتِ وَخَرْمْ عَلَيْهِمٌ 


مرج ساص الم 


لْحبِنِيت 46 [الأعراف: ]6 وهذا أوسع من كونه في المآكل» ٠‏ بل في كل شيء . 
! ومن تأمل ما ورد عن النبي كد جد أنه لا يخلو من حالتين: 

١‏ - مافيه مصلحة: فهذا يأمر به النبى يَكِِِه وسواء كانت مصلحته خالصة 
كالتوحيد» أو مصلحته غاليةء بحيث يكون فيه مصلحة ومفسدة» والمصلحة 
أغلب» فيأمر به النبي كلد وذلك كالجهاد في سبيل الله وقتال الكفار. 


"- ما فيه مفسدة: فهذا ينهى عنه النبي بَلدْ» وسواء كانت مفسدته خالصة 
كالشرك, إذ لا مصلحة منه أبدّاء أو مفسدته راجحة.» بأن يكون فيه مصلحة 
رسدا رك معياه انار بحم تنرب الكفوه و لصيو اموس عبر 
ذلكء قال تعالى : ##فبهمآ ْم كبر وَمَنَفِمٌ لئاس وَإِنْمَهُمَآ أَكَيرُ من تَنْعهِما 4 
ففي الخمر والميسر مصالح ومنافم كالتجارة بهاء والنشوة في شرب الخمرء 
لكنها بالنسبة لما فيها من المفاسد تكون المصلحة مرجوحة فلا أثر لهاء لكن 
مفسلاتها لبسة كعمد ال كب 

#ها وجماع الأمر: أن أعظم أمر أمر الله به هو التوحيد وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه. 


وأعظم نهي نهى عنه النبي كَِةٍ هو الشرك بالله. 


اسه مغرف لروكم معت 7 


ا ١‏ 
وح و :|2 مب عم سم 2/7 عدم ع بت 7[ ص ب ب 7/7 حم ب 2/5 ١‏ عوك 
ا 


بَعَنَهُ الله إلى الئاس 5 وَافتَرَضَ طاعَتَهُ عَلَى + جميع التْقَلَيْنٍ الجن 
0 وَالدَّلِيلٌ قَوْلَهُ تَعالى: مكل يأمها نش 7 0 أله 
إِبَكمّ جمِيحًا» [الأعراف: مم). 


رو 
#ا من خصائص النبي يك التي أختص بها عن بقية الأنبياء: أنه بعث إلى 


أما عموم الزمان: فهو مبعوث إلى الناس في جميع الأزمان إلى قيام 
الساعة. 

وأما عموم المكان: فهو مبعوث إلى جميع أهل الأرض في كل مكان» 
الجن والإنس في الجزيرة وفي غير الجزيرة» بخلاف بقية الأنبياء حيث كان 
الفى يدف إلى الوم تاف نا النبي كَكِةٍ فقد بعث إلى الناس عامة . 

وقد ثبت في 'الصحيحين' امن حديث جابر كفتة أنه َك قال : «وَكَانَ التَنٌّ 
يبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبْعِنْتُ إِلَى النَّاسٍ عَامّةَ)”" . 0 

وقد ثبت للنبي كَل - 79ب 0000000001" 
جمعها ابن الملقن في كتاب أسماه: «غاية السول في خصائص الرسول»» 
وللسيوطي رسالة زاد فيها على ما ذكر ابن الملقن» رحم الله الجميع . 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


.)05١1( أخرجه البخاري (776), ومسلم‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اياي بي اا ا 1050 ا اد ا تيه 
ححمد د جح وص صو حت 7 سبي ل مووي سو - حب يو 2-5 ودج كي - 1 د كو ححد ود 


باك اللهُ به الدّينَ؛ وَالدَّلِيلٌ فَوْلْهُ تعالّى: ©«الومَ َكلت لك 


ديسَح وَأ م 1 نِعَمَتَ وَرَضِيِتٌ م لْإِسَْلم دين [المائدة: 9]) . 


ا النبي يَِةٍ ما مات إلا وقد أكمل الله الدين وأتمه في جميع الشؤون» وفي 
جميع التشريعات» فدين النبي 355 اين شامل قم كامل لا يحتاج الى من يت 
أو يستدرك عليه. قال الله وك : ©« الوم أَكمَلت لك دِيسَخُ وَأَمَمْتُ عَليَهْ نعْمَق 


يعمى 
برع مء ىس ساس 


وَرَضِيِتٌ آ صلم دين )أ رن ٠:‏ وقد قال أبو ذر كتلقة : "توفي رسول الله كله: 
وما طائر يطير في السماء يقلب جناحيه إلا وترك لنا منه خبرًا)”'' . 

#ا وهذا من تمام تشريع الدين» أنه ما جعل في دين الإسلام من أشياء فيها 
علامات استفهام ف خفاء. إنما كل شيء واضح.ء ظاهرء يجد الإنسان فيه 
جوابًا وإزالة لما يشكل عليه» بخلاف سائر المعتقدات» فتجد النقصء إما أن 
فيها علامات استفهام لا يجد لها أحدٌّ جوايّاء وإما أن فيها ما لا يستقيم مع 
العقل السوي» وكلا الأمرين - بحمد الله - لا تجده في الإسلام» بل هو تام 
شامل» ويوافق العقل السوي. 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (؟/ »)١77‏ والبزار فى «مسنده» (/7/941) بسند فيه ضعف» 
وأعلّه الدارقطنى فى«العلل» (5990/5؟). 


0 يعرف ترم جعت 7 


4 
2-22-2222 222225222222222 5ت يس 2 5ت 1012 


قَولكه: 
(وَالدّلِيلٌ قل مَوْتِهِ عَكِ: قَوْلهُ تَعَالَى: ما إِنَّكَ ف ولتم تون 


ور مه 


تعر إِدّ بوم الْقبِمَةِ عِنْدَ رَيَكُمْ ختَصِمُونَ 07 4 ردس )6 


يعتقد أهل السنة أن النبي َل مات بعدما أدى الأمانة» وأنه بشرّء وجميع 
البشر يموتون. 

والدليل على موته: قوله تعالى: كل من عيَِا ان 0 © «رحب: +05 وقوله : 
وإنك يت م يد © 6 «.: ..» وقوله: «إومَا جَعَلا بر من مك الْخَلد 
فين مت فَهُم مم نيدوت 69 » واي.»س. ولحديث عائشة وِْيْنَا أن أبا بكر كزافتة 
أقبل على فرس من مسكنه بالسّنْحء حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله 25ة وهو مغشى بثوب حبرة» 
فكشف عن وجهه ثم أكبٌ عليه فقبّله وبكى» ثم قال: «بأبي أنت وأمي» والله 
لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك» فقد متها)""' . 

ولأجل هذا كله فقد أجمعت الأمة على موته بَكَِةِّه وكفنه الصحابة ودفنوه. 

وهذا الأمر خالف فيه بعض الصوفية الخرافية» الذين يرون أن النبي كك لم 
يمت» وأنه موجودء وأن مشايخ الصوفية يتلقون عنه مباشرة ويجتمعون به!! 

ولا شك أن هذا ضلال عظيم» لا يرضاه عقل ولا يصدقه نقل» ولكنه 
الضلال والهوى نسأل الله العافية والهدى 

وأما ما ورد من أنه يَئِةٍ يرد على من سلم عليه في قبرهء وأنه رأى الأنبياء 
حين عرج به إلى السماء : فهذه حياة برزخية» وهي تختلف عن الحياة الدنياء 


.)١؟51( أخرجه البخاري‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


ووحسو واي ب سس و و لوي ع جإله بسي سس و و وج جا لصو ويح و و لبي )ا ب وس و وي حب وم و سو وا حو و لبي و جاه 0 
|| تسم جد صصح تمد تت حت 7[ 3 دح حو تمت 2/7 در تبس وص تبت 7 زوم بتع تو حم 6 وص 1/6 3 


فروحه في أعلى عليين» وجسده في الأرض» والله على كل شيء قديرء ولا 
يعلم كيف هي حياة البرزخ إلا الله» ولذلك فإن الشهداء أحياء كما قال الله 
فهل يمكن لعاقل أن يقول بأنهم لم يموتوا!! 


ا اسه مغرف لركم جعت 0 


0 1 أ 
سود توح :|2 يبي عد ست 2/7 عمد يت تح 7 |2 حدم ب ا |7 ووم ب + |2 ع ١ ١‏ عدم 
31 


(وَالَاسُ إِذَا مَانُوا يُبِعَقُونَ زالذليل قَوْلْهُ تعالّى: 4+3 يبا حَلقَكُم 
وفيا د م ا تحن ©4 قسن وقولة كعالى: 
«ركنه أَنَسرٌ يِنَ الأضٍ با © م ميد ها مَْعْم 


اِخْرَاجًا ه) © رن ٠د‏ دى). 


ور ١‏ 
]ا مما يجب على المسلم اعتقاده: 

أنه إذا مات الناس فإنهم سيبعثون» وسيعودون مرة أخرى» كما قال 
الله وك : «## ينا حَاقَتَك وفيا ضيدم وَينهَا عَم تر أُحق © © سس 
وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

لكن هذه الحياة التي يعودون إليها هي حياة من نوع آخرء وهي الحياة 
الأخرى. فالمرء تمر به ثلاثة أنواع من الحياة: الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

#ا فمن أنكر البعث بعد الموتء وزعم أن الناس لا يعودون. فإنه كافر 
لاهرين: 

-١‏ لأنه كذّب الله الذي ذكر أنه سيعيد الخلق» كقوله: «أن يَبِعَنْكُمْ فيه 
لِبقصَى أَجَلّ مس6 راشم فإ 4 ل اليشة عند رد عييرة © 
[الزسر: 681 وغيرها . 


1- ولأنه كذّب النبي يَلِةٍ الذي ذكر في الأحاديث أن الناس سيعودون. 

لا وأيضًا في اعتقاده بعودة الناس في البعث بعد الموت محفرٌ له إلى أن 
يتعبد لله وُه حيث إنه يعلم أنه ليس من الحكمة أن يعيش الناس ثم يموتون 
ولا يجازون» مسيئهم ومحسنهم سواءء وإنما الحكمة أنهم يعودون بعد 
ذلك» ويجازي الله ويِنَ المحسن بالثواب» والمسيء بالعقاب . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


مسي واد م ب ا ب أ أ ا ل 1 
سود جد سوم |1 و تس ج :2 ات تيت |1 وت ا :د و 0 2/4 21 


5 1 وح د ا و 2 مص 7 

قال الله وَل : 6« أَفَحيبَسْم أنَما حَلقَنَكُم عبن وَأنَكُمْ اننا لا عون (©) معد 
ّم المؤمنون: 318 5 للع © أى: تعالى الله أن يفعل شيئًا هن ذللقن وَأن يخلق خلنا 
بلا حكمة» وأن يأمر ثم لا يجازي ولا يحاسب. 


د ارس امرك تربمم مح 


عب و 


١ 
كحم‎ 


قوله: 
(وَبَعْدَ الْبَغثْ مُحَاسَبُونَ وَمَجْر 


نَ بأَغمَا غمالية, » وَالدَّلِيلُ فَوْلَهُ تعالَى: 
© ليجَرى دن افا ين 2 - 20 خسوا نوأ بلسي » [العجم: 621) . 
ر 


جا 

من حكمة الله تعالى أنه لا يساوي بين المحسن والمسيء» والعاصي 
والمطيع» والمسلم والكافر» بل يجازي كل عامل بما عمل» إن خيرًا وإن شرًا 
وهذه المجازاة بالأعمال تكون بعد البعث» فالناس يعودون بعد موتهم كما 
سبق » وعودتهم هي للحساب» وحينها فمال الناس إما إلى جنة» وإما إلى نار 

فالدار جنة عدن إن عملت بما 


هما محلان ما للمرء غيرهما 


فانظر لنفسك ماذا أنت مختار 
ول يظلم .ربك ألحدًاء. بل يخاسب المرء على ما سُطر عليه فى ضحائف 


أعماله» فستظهر الصحفء ويبين ما فيهاء وتنطق الجوارح» أسأل الله أن 
يرحمنا بر حمته 2 فَأن عاملنا بعفوه. 


ب 

1 
ب 
7 
م 
7 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


سمه عفد سس ب ألا م و ا سح ا ل ا سر 1 2 
أ دود مسج حب وسح بو حك 2 ب وود تت 27 جد م تك 7[ و ص جه 7[ و 2/4 2 


(وَمَنْ كدب بالبغثٍ كَمَنَ وَالدَلِيلُ فَولهُ تَعالَى: «رَيْ اين كما أن 
ع كر اورسوله 0 ل 0 


رض د معن سين > #بوسهوة 2108 
ن يع هل بل وَدَقِ لبن نم لود يمَا حلم وَدَلِكَ عل أله 


شير 40 [التغابن:/٠‏ 0. 
و ا 


]] مما يجب على الإنسان اعتقاده: 


#ا أن الناس سيعودون بعد موتهم» فمن أنكر البعث بعد الموت فقد كفر؛ 
وذلك لأنه كذب الله تعالى» وكذب النبي 55ة. 

قال تعالى : «إوَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَمَوتٍِ ومن في أ 
أَد نه مِمَ وو خُترك دا هُمْ فياه يترون 02 © ررس مم . 

وقال مقسمًا على وقوع البعث بعد الموت : «إوَعم اي كما أ لك ثرا فل ب 


و لاون ظر اورسوله 
1 


88 6 سل جعت سيل ددم مس سم هو حي 
ورف لنبعئن ثم لننبؤن يما عملتم وذالك على الله سير 2 4 رامينبيى . 


وقال النبي كه كما في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة كلق : ١لا‏ 
ُخَيّرُونِي عَلَى مُوسى ء فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَأكُونُ في أَوَّلِ مَنْ يُفِيقُ 
ذا مُوسى بَاطِئْنٌ بِجَانِبٍ العَرْشء فَلَا أَدرِي أَكَانَ مُوسى فِيمَنْ صَعِقَ فَأقَاقَ 
بلي أَوْ كَانَ مِمّنِ اسْتَْنَى اللَه200؛ فدل على البعث بعد الموت. 

ولأجل هذه النصوص فقد عد العلماء إنكار البعث بعد الموت كفرًاء لما 
سبق» ولأن الله وصف الكفار بإنكارهم البعث» فدل على أن هذا الوصف 


سبب لوصفهم بالكفرء كما ورد في الآية. 


ع اع 


.)7717( ومسلم‎ »)541١( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللصل اا عرف لركم جحت 0 


+ يسود وح +[ م مح تت +[ عدم م تسد | صمحم 0 2/7 حم ب 2 2/7 7 


#ا واعلم أن البعث بعد الموت مِن عدل الله؛ إذ كونه يعيد العباد كما 
بدأهم» ثم يقتص للمظلوم من ظالمهء ويجزي المطيع الذي منع نفسه من 
شهواتها لأجل الله» يجازيه بالجنة» ويعاقب العاصي والكافر الذي كفر به 
وبرسله» والعاصي الذي لم يرتدع عن معصيته. فتمام عدلة شححائه آلذ 
يساوي بين هؤلاء» قال تعالى : سمل أتنيين كلمن (©) © رسم..س؟ | وقال: 
آم حَيِب اين عورا قداث أ تلفق كازبة عَامما وغياوا العيكف سه 
ل هال 1 سَآه وه 9 ك4 رجفة:دى . 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


12/4 سوه جد وم 2 بي وعدم تت +[ عدي ع كي |2 عم ص ع سم 2/7 و‎ ١ 


(وَأَزْسَل الله جَمِيعَ الرُسْلٍ مُبشرين وَمُنَذِرِينَ؛ وَالدَلِيل قؤلهُ تَعَالى: 
عر ضير ركم توس 


أ و2 020 عير 2 5 2 ع 2 
رس مبشربن ودر َل ين للنايسى عل أله حَجَة بِعَدَ 
مر 
الرسل 6 [النساء: دحع). 


و 5 
1 جعل الله كِنَ الحكمة من إرسال الرسل أمرين: 

١‏ - إقامة الحجة على الناس : وهذا من عدل الله» فإنه سبحانه لا يعذب من 
نه المع ولم يصله الدين» قال تعالى : «إوما كا مَزينَ حَقٌّ بسك 
رَسولا» . 

؟- التبشير لمن أطاعه بالجنة, والنذارة لمن عصاه بالعذاب: ولذلك 
فالقرآن مليء بنصوص الوعد. ونصوص الوعيدء وأخبار المنعمين الناجين» 
وأخبار الهالكين المعذبين. 

0 الله ار حكمة 0 7 ا ميري وَمُنَذِرنَ لتَلَا يَوْنَ 

وهذا يجعل الداعية ل الله يُعنى بهذين الأمرين» ويكون همّه إقامة 
الحجة على العباد» بالكلمة المناسبة» والأسلوب الأمثل» ويرغُب في طاعة 
الله» ويرهّبٌ من الكفر بالله ومن عصيانه. 


رم مره ربغ لوم م 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد 


|2 مسو ب إل لي و 2 و 


4 
2---222------2 2-2672 ئئ 2 


قولة: و 
كلع 1 نوحخ لك وَآخَرْهُمْ م ميد د وَهْوَ خَاتَع النَبِيّينَ؛ والدليل 
غلى أذ رليم ترج قر تعالى: بولا انك يبك 15115 ب 


2 ل سن عدو 4 [النساء: لدع . 


4 ا 
#ا أول رسول أرسله الله للعباد هو نوح 2اء ويدل لذلك أمران: 
-١‏ قوله تعالى: ##إنًآ أَرَحَيْآ إِلْكَ كا أو نآ إإِلّ وح وَالينَ من يعدو » 


[النساء: كلم]ء 


ا - حديث أبي هريرة كته ته في خبر الشفاعة أن الناس يأتون نوحًا فيقولون : 
ليَا نُوحُ» أَنْتَ أَوّلْ الرْسْلٍ إِلَى الأَرْض)”" . 
#ا فإن قبل : آدم يه أليس قبله. حيث إنه أبو البشر؟ 
ل المسند» عن أبي ذر كفت قال : قلت : 
ااه أ الجا ل ال: ١‏ آدم) قلت : با رسول: اللفه ولية 


5 ل 
لاأما 0 فهو أول الرسل» وفرق بينهما بآن الرسول هو من أوحي إليه 

00 ا 

بشرع وأمر بتبليغه ''. 


.)١954( أخرجه البخاري (7750)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (75/ 577)» وصححه الألباني في «المشكاة» (7/ .)١15919‏ 

(') قال ابن أبي العز الحنفي : «وَقَدْ دَكَرُوا فُرُوم بَيْنَ الي وَالرَسُولِء وَأَحْسَئُهَا 1ق كاله 
حبر السّمَا إن مره أن يلع بره َهوَ ني وَسُول» وَإِنَ لم يَأ مزه أن يلع غير هوني 
وَلَيْسَ بِرَسُولٍ . فَالوَسُولٌ أَحَصِنُ مِنّ الي ٠‏ فل رَسُولٍِ ني وَلَِسَ كل َي رَسُولَاء وَلَكنَّ 
0 فَالَوةٌ جر من َ الرسَالَِء إذ الرّسَالَةُ تتَاوَلُ البو وَغَيْرَهَاء 
بِخِلَافٍ الرُّسْلء فإ ل كتاواين الأنماه وعرفيء بل الأ: مْرُ بكس . َالوْسَالَةُ أَعَُ - 


قريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


أ سود جد سوم + |1 و تس ج |2 دم تيت | وت ا ا :2 و 1 2/4 21 


وكاك العااتى قبل لوس علي الترسيد: كما روى الحاكم في (مستدركه») عن 
العا ع لق ١كَانَ‏ بين وح وَآدَمَ عَسَرَةُ ُرُونٍ كُلَّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ من 
ل و ك مبيرهة 000 


رةه 60 افكت الله البنين مشرين ومندرية! 


- وق جؤة لراك ارك برذ جز انزؤانه الظرة اريم اللساوية 8/0 018 . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (057/5)» وقال: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ البُخَارِيٌ َل 
يُحَرجَاة) . 


ود تيح 7 |2 ب ب 2/4 ع ب و 


0 أَمَةِ بَعَتَ الله إلَِهَا رَسُولَا مِن توح إِلَى مُحَمَدٍ عله يَأَمُرْهُمْ 
بعِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطاعُوت؛ وَالدَلِيلُ قَْلَهُ تَعَالَى: 


موَلفَد بعشنا ف كل كد 3 رَسُولا كيه در 7 تيا 


4 [التحل: 0]) . 


ور جا 

#ا حين خلق الله الخلق فإنه لم يتركهم هملاء وإنما يرسل لهم نبا ورسولا 
يأمرهم بعبادة الله كِِكْ وينهاهم عن عبادة الطاغوت, فمن أطاع هذا النبي دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النار» فالله كْنَ لا يعذب أحدًا بلا حجة. 

لا واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى : هد كان ككل كد يل 
افع امخدوا آله لحترا لوت 4 [النحل: 01 . 

ومن أعظم نعم الله على العباد أن بعث لهم الرسل يبشرون وينذرون» وإلى 
توحيد الله يدعون» فلا تستقيم أمور العباد إلا بالرسل» وحاجة الناس لهم 
أعظم من الحاجة للطعام والشراب» ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار 


الرسالاات. 
وقد ذكر الله يِنْنَ فى الآية أن الناس يصيرون تجاه دعوات هؤلاء الرسل إلى 
إحدى طائفتين : 


مفَمِنهُم سَُ هَدَى لَه [النحل: 5م ؟ أ منهم من يوفقه الله لتصديق رسله. 


اص جر 


وهم 0 حق عَكه الله [النحل: مم ؟ أي : م امرية حقّت 
الحم ا م 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


يي ع اا ا 105-00 مسو وص ا و يي 0 د 
مححمد د جل وص موصو حت 7 سي لوصوو تي سو - حي ب ودج كي - 1 د كو ححد ود 


طرلة لان الكت الفرقرا كن 37 كرة الك بك سس هذا 
خطاب لمشركي قريش ولغيرهم» فإن الإنسان ينبغي عليه حينما يسير في 
الأرض أن يتذكر من مشى عليها ممن عصى الله فعذبه وأهلكه. برغم قوتهم 
وشدة بأسهمء فهذه ديار قوم ثمودء شاهدة على قوة أبدانهم» ولكنهم عذبوا 
في الدنيا حين عصوا ربهم؛ وغيرهم من الأمم؛ كل هذا يجعل الإنسان على 
خوف ووجل من العذاب» ويبادر بطاعة رب الآرباب» واتباع محمد فَةٍ. 
واعلم أن الله كد اختصر رسالة الأنبياء بكلمتين حين قال : أن أعْبْدُوا 


ا وه 


7 واحتلبوا دحوت 4 وهذه هي العبادة كما سبق . 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 


ااه مغرف تركم جعت 0 


4 
يومد تح 7[ م عمد ست +|[2 عدم م تدا +[ محم 0 2/7 حم بي 2 2/7 7 


(وَافترَضُ اللهُ عَلَى جَمِيع الْعبادٍ اْكفْرَ بالطاغوتٍ وَالإِيمَانَ بالله». 


5 
#ا أمر الله جميع العباد بهذين: عبادته وحده لا شريك له». والكفر 
بالطاغوت : 
والمراد بالكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتترك عبادة 
غير الله» وتبغض من يعبد غير الله؛ وتعاديه لأنه عَبَدَ غير الله» قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب : «ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه 
غير الله» من جنى, أو إ: نسٌِّ» أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك وتشهد عليه 
بالكفر. والضلال» وتبغضهء ولو كان أباك أو أخاك فأما من قال: أنا لا أعبد 
إلا الله» وأنا لا أتعرض للسادة» والقباب على القبور»ء وأمثال ذلك» فهذا 
كاذب في قول: لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت»""' . 


راح والح والح 
ام ١‏ 


.)١7١ انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (؟/‎ )١( 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اياي بي اا ا 1050 ا اد م 50آظ5 
| تسد مد مص تت :3 :دو وص سمت :د لد د وس ست + سد و وم 1 ص 00 11/6 


ثم عرف الطاغوت , ونقل كلام ابن القيم في هذا حيث قال : 
صم[ 
(قَالَ ابن القَي دوعق الله تعَالَى-: ه مَعْنَى الطَاعُوتٍ: مَا تَجَاوَر به 


الْعَئدُ حَدَّهُ من مَغْبُودِ 1 متبوع أو مُطاع). 
4و 5 


#ا ذكر ابن القيم هذا الكلام في كتاب (إعلام الموقعين»» وهو كتاب 
نفيس» حريٌ بطالب العلم أن يعتني به. 

وقد ذكر فيه هذا التعريف للطاغوتء وبيّن أن الطاغوت يدخل فيه كل من 
تجاوز في حدود العبودية» سواء كان مبعونًا من الله» أو شخصًا يطاع فيما 
يخالف أمر اللهء أو يتبع فيما يأمر به على خلاف شرع الله» قال ابن القيم : 
فطاغوت كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون 
الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لو 


2 
7 
ب 
1 
2 
7 


.)5٠ /١( (إعلام الموقعين»‎ :رظنا)١(‎ 


اسه معرقة تبيعكم محمد 5 


ود تيح 7 |2 ب ب 2/4 ع ب و د 


6 قولف‎ ١ 
(وَالطْوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَةَ: إنِليس لَعَنَهُ الله وَمَنْ عُبدَ‎ 
وَهُوَ رَاضء وَمَنْ دَعَا النّاسّ إِلَى عِبَادَةٍ نَفْسِهِ وَمَنِ اذَعَى شيئًا مِنْ‎ 

عِلْم الْيبء وَمَنْ حَككمَ بِعَثرامَا أَنْرَلَ الله). 
و ١‏ 
#ا منذ أن وجد إبليس في الأرض بتسويله وإغوائه» والطواغيت 
موجودونء يقلون ويكثرونء لكنَّ لهم رؤوسًا خمسة: 

[] أولهم: إبليس - عليه لعنة الله - وهو رأس الطواغيت» فمن أطاعه فقد 

عبده من دون اللهء قال الله د 4 ألَرَ أَعهَد !كم 2 0 أن لا 

تتيْدُوأ القّبطنَ إِكَهْ لك عَدُوٌ جين © وأن أعدذون هذا مود تستقبة © 4 

زيس: 310 فمن أطاع الشيطان طاعة 0 كاملة. فإنه قد اتخذه معيودًا من 

ذوة الله فق ]ذ الطاعة المطلقة ل تكرة إلذ لله 


[ا الثانى من الطواغيت: من عبد من دون الله تعالى» وهو راض بهذه 
العبادة» فهو طاغوت» حيث رضى الكفر بالله» ولو لم يدع الناس إلى عبادته . 

واعلم أن من عبد من دون الله فهو لا يخلو من حالتين : إما أش بكرن عافد أو 
يكون غير عاقل» فالعاقل كالآدميين والجن والملائكة. وهم قسمان: 

-١‏ من رضي بذلك كفرعون وإبليس وغيرهما. 

؟- من لم يرض بذلك كعيسى وعزير ومريم» فهؤلاء عبدوا من دون الله 
ولم يرضواء إنما الطاغوت من عبد من دون الله وهو يرضى بذلك» فيرى 
الناسَ يفعلون ذلك» وهو يفرح » ويرى النامن يسجدون له ويدعونه من دون 
الله وهو راض بذلك» فهذا طاغوت؛ لأنه تجاوز حدّه, إذ هو عبد لله لا معبود 
مع الله . 


. تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


اياي ب اا ا 10570 ا اد م 525 
مححمد د جص وص صو حم 7 سي لوصوو تي سو - حب يو 2-2 بلي تت - 1 د كو ححد +إد: 


[] الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه طاغوت» ولو لم يعبده 
الناس» وقد يدخل في ذلك: من يقول للناس: إذا مت فتوجهوا إلى قبري 
واطلبوا مني الحوائج فإني سأجيب حاجاتكم وسأفرج كرباتكم» فإنه دعوة 
للناس لين )55 نسأل الله السلامة والعافية. 

[ الرابع: من ادّعى شيئًا من علم الغيب. 

والغيب: هو ماغاب عن الناس عمومّاء فمن ادعى شيئًا من علم الغيب مما 
سيكون في المستقبل فإنه طاغوت . والغيب نوعان: 

١‏ - غيب مطلق: وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

- غيب نسبي : وهو الغيب الذي يعلمه أحد دون أحدء كالشيء الذي يقع 
مثلّا الآن في أقصى الأرضء أنا لا أعلمه» وغيري ممن يكون هناك يعلمه 
فهذا غيب نسبي . 

فالطاغوت هو الذي يدعي معرفة علم الغيب المطلق» ومن ادعى معرفة 
علم الغيب المطلق فقد كفر؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله» قال الله كنك : #إقل 
ل يت توق القترات والأض الكت له الدج رمف 

[] الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله. 

وذلك لآن الله وَِنَ جعل تشريعًا وجعل أحكامًا وهو أعلم بما يصلح عباده. 
وما يردعهم وما ينفعهم». وحينما يأتي الإنسان ويخالف ما أنزل الله ويحكم 
كيرما أنرله سيحاتةء :قاد طاغوت قال الله يق + لاون لت كر ينا اول أله 
وْكيِكَ هُمْ الْكفروت)» ردن . 

وقال: «وّص لَّرَ يكم بمآ أَنرْلَ أله مَأوْلَيِكَ هْمْ الطَيِحُونَ)» رسدم». 

وقال: «#ومن ِ يحَحكم بمآ أَنرْلٌ سد وكيك هم لفوت نقد 40 . 


0 يعرف اركم محيد 7 


4 
موحد تح 7[ م عمد تت +[ عدم م تدا +[ عم 0 2/7 سيم بي د 2/7 7 


فالحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ بالإجماع» كما هو ظاهر الآية» وأدلة أخرى 
عديدة» ساقها الشنقيطي ثم قال: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم. أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم» ''. لكنه ليس بكفرٍ على الإطلاق؛ إنما يختلف 
كيه قينا ذكر الما ْ 

وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء : والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل 
عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه بَكةٍ إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو 
تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو بما يراه زعيم 
الجماعة أو الكاهن . 

ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله 
داخلة في معنى الطاغوت”"' . 

0 واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس صورة واحدة: 

أ- فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو 
للحكم بما أنزل اللهء أو أنه أفضل منهء أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يصلح. فهذا كفر. 

ب- ومن حكم بغير ما أنزل اللهء مع اعتقاده أنه عاص وأنه آثم» وأن 
الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل» وأنه الأنفع للناس» فهذا له حالتان: 


(١)انظر:‏ «أضواء البيان» للشنقيطى(”/ 509). 
() انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشيخ ابن باز /١(‏ 0784. 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 
٠‏ ءِِ 
أٌ د ود جعي سب و و حا 4 ب عومد تت 27 جد كت |2 م ص جه 7[ و 2/4 2 


-١‏ إن كان تبديلًا كاملا للشريعة وجعل محله الحكم بغير ما أنزل 
الله كن فهذا كفرٌ وردةٌ. حكى الإجماع على هذا جماعة» منهم إسحاق بن 
راهويه . 

7- إن كان ذلك في قضايا بسيطة حكم بغير ما أنزل الله بالهوى» ولم يغير 
التشريع كاملّاء ويعتقد أن ما أنزل الله أفضلء» فهذا ليس بكفر إنما فسق 


قال ابن تيمية كُأَنَهُ : «أما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًاء 
لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)""' . 

وقال ابن القيم: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكمء فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب. وأنه مخير فيه» مع تيقنه 
أنه حكم اللهء فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطىء له حكم 
الم 

ومع هذا فلا بد أن تعلم أن الواجب الذي لا يجوز العدول عنه هو أن يلتزم 
المسلمون شرع الله» ولا يحكمون غير شرعه» ففي شرعه سبحانه السعادة» 
واستقامة أمور العباد» ولا يمكن لأي تشريع وقانون - ولو اجتمع الناس كلهم 
على وضعه - أن يضبط الناس » ويردعهم عن المخالفات» ولنا في الواقع عبرة 
وأي عبرة» فكم تتكرر السرقة في الأرض» ولو قطعت يد سارق لارتدع أمم 
من ورائهء ولو قُتِلَ قاتل لحيا بقتله أممء وصدق الله إذ قال: «إوَلكُم في 


حبر 24 
القصّاص حر # [البقرة: 9/ا١]‏ . 


.)١7١ /5( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)3"55 /١( (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 


الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يل 


ع ج|د سوم حت 2/5 عو سوعيي بوصو يوي - جل عجو سيج جد و و ني 


0 هؤلاء الخمسة هم رؤؤوس الطواغيت كما ذكر ابن القيم» قال ابن 
سحمان: «وحاصله أنهم ثلاثة أنواع: طاغوت حكمء. وطاغوت عبادة» 


3 5 1 
وطاغوت طاعة وعقاسة”' أ 


)0507 /١٠١( انظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


000 0 2 سوه جد وم 2 بي 2-2-2-2 2 21 1ه‎ ١ 


وَالدَلمل زه فعالى: 1" 151 ن أي د يه قد ين آله 


39 


ل 0 


[البقرة: 55؟]6 وَهَذَا هُوَ مَعْنَى مع :ا له إله إلا الله). 
7 1 ا 


#ا الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت هذه الآية التى ساقها كأَنْهُ. 

حيث بيّن أن التمسك بالعروة الوثقى» التي بها ينجو العبد» يكون بهذين 
الأمرين: أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت . 

ومعنى الآية : فمن يكفر بالطاغوت». ويجحد ربوبية كل معبود د 
الله» ويؤمن بالله» فقد تمسك بأو تق ما بتمساكة به من طلبي اللخلاضن لنفسه 
0 6 كالمتمسك بالوثيق من عرى الأختياء التى لا يخشى 
لاد ا ْ 


ب 
- 
ب 
7 
ب 
7 


)١(‏ انظر: ا(جامع البيان» (0/ 7؟57). 


الأصل لكات مغرف تركم جعت 0 


4 
+ يسود +[ م عم تت +2 عدم ا تدا | عم 0 ا 2/7 حم بي 2 2/7 7 


(وَفِي الْحَدِيثْ: «رَأَمنْ لآَمّرِ الإسْلامُ وَعَمُودْهُ الصَّلاةٌ وَذِرْوَة 


سَنَامِهِ المجهاذ فى سبيل الله)). 


ختم المؤلؤف رسالته بهذا الحديث: 

وهو جزء من حديث معاذ بن جبل تإفتة» وهو حديث طويل : أن معاذًا كزافتة 
قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ 
قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه...)”'' . 
#ا وقد ذكر في الحديث ثلاثة أشياء : 


-١‏ رأس الأمر: والأمرهو الدين» ورأسه الإسلام» يعني الشهادتين» كما 
وود ذلك في دلرو ناض قإذا لم مر ينها كانه ل يصق انين 721 
بهما حصل له أصل الدّين» لكنه محتاج إلى عمودهء وهي الصلاة. 

؟- عمود الدين: وهي الصلاة» وهذا يدل على أن من ترك الصلاة بالكلية 
فإن دينه ليس له عمودء ولا يقوم البناء بلا عمود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5717)» وقال: حسن صحيحء لكن ابن رجب نقل كلام الترمذي هذا ثم 
قال : «وفيما قاله يََْنْهُ نظر من وجهين : أحدهما : أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ» وإن 
كان قد أدركه بالسن. 
الثاني : أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجودء عن شهر بن حوشب» عن 
معاذء خرجه الإمام أحمد مختصرّاء قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لآن الحديث 
معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . 
قلت : رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئّاء وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه» ثم ذكر له طرقًا 
أخرى عن معاذء لا تخلو من ضعف». انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ .)١78‏ 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


عمسي ام ا ب ا له و ا ا و ا م و ا م ا 1 
#مصصد مد جع وص تمت 7/7 ح يدب ود وت جز تحط ل يج جوتت سات 2 جوج لبتي وج سر جز وج بك 3/6 اد 


- ذروة سنام الدين - أي أعلاه - هو الجهاد في سبيل الله» وذروة سنام 
الشىء: 0006 

واعلم أنه بالجهاد يرتفع المسلمونء وينتشر الدين» وما ترك قوم الجهاد 
إلا ذلواء والجهاد لم يشرع لأذية الناس. والاستيلاء على أموالهمء 
فإذا وقف قوم أمام دعوة الإسلام فيشرع الجهاد ليصل الدين للناس» وهو 
جهاد الطلب. وإذا تعدى الكفار على المسلمين فيشرع الجهاد.» وهو جهاد 
الدفع . 


1 
1 
1 
1 
م 
7 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ .4)8١5‏ و«قوت المغتذي على جامع الترمذي» 
للسيوطي (؟/ 9 . 


5 0 ا 
>2[ مح رودم +[ م عمد تت +2 عدم يت تدا | مم 0 2/7 حم بي 2 2/7 7 


!! ختم المؤلف رسالته بنسبة العلم إلى الله: 
وهذا هو الواجب على الإنسان» أن ينسب العلم إلى اللهء فهو الذي 
علّمك» وهو العليم بكل شيء سبحانه» ثم ختم بالصلاة على النبي كَلةِ. 
#ا وبهذا تمٌ التعليق على «ثلاثة الأصول». البيخ محمد بن 
عبدالوهاب 0 وسو تعلق مخرضيت الل يكن طوياة فيد وله نهدا 
مخالاء وإن كان المقام يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك» لكن حسبي أن أكون قد 
ذكرت ما قد يشكل» وفي المطولات والشروح الأخرى ما يشفي ويكفي . 
أسأل الله أن ينفع بهذه التعليقات» وأن يجعلها خالصة لوجهه» وأن يرزقنا 
حسن الختام وحسن القصد وحسن العمل إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 
7 
ب 
7 
م 
- 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


2 2/4 وحسحود جد د سوم ب 4د ع جح و ست 2|7 جد م سك 2|7 و صو سوه 7[ و‎ ١ 


٠. لموضوعات‎ ١ فهرس‎ ٠. 


المقدمة الأولى: تعريف موجز بمؤلف الرسالة ااا 


الوقلمة الفاتية 1 تريب مويدز بهذ الرسالة ا ا 


* تقريب الوصول إلى «ثلاثة الأصول» ا 00 


أ 59 


ات ا بت فلك كلم ألم مَسَائْلَ 0008 
المسألة الأُولّى : لْعِلَمُ 0 0 


المسألة لايع الكل كلى الأذى افيه 5779| 
الدَّلِيل سورة العصر. اا را 5 
* اعلَمْ رَحِمَكَ الله أنه يَجِبُ عَلَى كُلّ مُسلِم وم تله تَعَلَمْ هَذِِ اللَّاثِ مَسَائْل 

وَالْعَمَل بِهِنَّ ا اا 000000000 


الأولى: أَنَّ الله خَلَقََاء وَرَرْقَنَاء وَلَمْ يتْرْكتًا هَمَلًا. .. ”ع 


أ 


نَّ الله لا يَوُضى أَنْ يُشْركَ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَاديهء لا مَل م مَقَكَتْ2 وَلا 


فهرس الموضوعات 


95 الاك 20 د 7 
عر ج|د سو حتت 2/5 عوسي سب وموم سوك 2/4 مجح حي وص كد |2 مجم بصي جه سرت 2/7 صمت يي جع 2 ب | عدم 


الثَّلِتهُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرّسُولَه وَوَحَّدَ الله لا يَجُورُ لَه مُوَالاةٌ مَنْ حَادَ الله 


قرب قريب 01010307777 1 ا0ا0ا2 


وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أ 
* اعْلَمْ أَرْشَدَكَ الله لِطَعَتِهِء أَنَّ الحَنيفِيّة مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهُ 

مُخْلِضًا لَهُ الدّينَ. وَبِدَلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ النّاسِء وَحَلَمَهُمْ لَهَا وك 
* ما الأَصُولُ الَلَانَةٌ التي يَحِبٌ عَلَى الِانْسَانِ مَعْرَِتُها و “ل 


َإِذًا قِيلَ لك: مَنْ رَبك 0000 0 
تإذااقيل للقاة عونت ويلك 0009 000ذظ( 


والكس هزر المكوة 0|00010100000009اااا0اا ا 
أنْوَاعٌ الْعِبَادَةٍ التي أَمرَ الله يها 0 


وَدَلِيلُ الْخَوْفٍ و و يه و يه ل م ل ا اي 
وَدَلِيلٌ الدَجَاءِ شع ان فقي اش ع قط لط لا لج 1 ل ل ل لع كط ند ملم و لل و اق 
ودَليل التَوَكلٍ زؤزؤز ز ز ز ز زذ 000101 |[ [ [ز[ز[ز[ز[ز|[ز[|[ | ز[ [ [ [ [ [ ا ا 1 
وَدَلِيلُ الرَعْبَِّ وَالَِهْبَةِ وَالْخْشُوع ا 1 
كليل الخلية #48[ # [ [ [ [ # [ [ [ [ز1ز2ز2ز 1 3 #[0[310ا0 3 


تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول 


2 2/4 ومحتحود جإد د سسوص م موحد 25 عد جح وم تس 2|7 يدر د تك 7[ و ص وه 7[ و‎ ١ 


7 
33 


* الآَصْلٌ الثاني : مَعْرِفَةٌ دين الاسلام بِالأَدلَةٍ 1212111-97 
المرتبة الأولى: الإسلام و0 


دَلِيلُ الشّهَادَةٍ ا 
ليل هاده أذ مكنذا ونون الله مو ا ا ل لوا 
العوية الثاية :: الايمان 000 


المذكة الثايكة + لحان 0000000001 
الدليل مخ الشكة: حَدِيثٌ جتريل المشهوة م ل ا ١2‏ 
0 الضْلٌ الثَّالث : مَْرِقَة 6 
َعَتَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كاه وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيع التَمَلَيْنِ اج وَالِإِنْس ه٠١‏ 


وَكَمّلَ الله بِهِ الدَّينَ 0 


الدَليلٌ عَلَى مَوْيَهِ يلل 13 1 ة7 ااا 


الثارخ إذا ماثوا يعون ا 


وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بأَعْمَالِهِمْ ان ف بط فس ود لو م مالالا 


طش 


فكو كات بالبقف كلد و د اموي م ا ل ا 1 لم و ل 1301 
0 الله جويع الؤسل مُبشرين وَمُنذِرِينَ ١‏ 
وَأَوَلَهُمْ نُوح لله وَآخِرُهُمْ مُحَمَدٌ َل وَهْرَ حَاتَمُ النّيِينَ م١‏ 
يكل القايودت الشرانها ور ان ايم إلى لخت قل ا 


وَافَْرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيع الْعِبَادٍ الْكُفْرَ ِالطَّاُوتٍ وَالِإيمَانَ بالل ا لك 


فهرس الموضوعات و وبي ب اوور اه وا او او ان لو بوط 1132 141 وذ بن جه رنود ود لوو وي ا وا با وي مز ل اه ١6‏ 


